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هذا موعن عليه القر من . التحرر فى ل يد 
الغوص فى ال 0 عليه من 0 افه الا من 5-0-6 
فى صفاء وصضميره فى ارتياح والى لحذير باغضاء الناظر عن 
كسم آم ف الى ارسلت نطرى وعرّزت قلى الى هذه 
المقالات بوموضعت رحلى ما بين وادى النيلوالاهرام» واسان 
حاى .نشد متمثلا 

إل ان اشكو المدنة اعة 

وبالشام أخرىكيف يلتقيان 
الدع أنم فو وسلام على عباده الذين اصطفى 


د مه هي 
8 51 
دحا 7 توس 
60 ال 
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حك 6.٠‏ 
عا لاحكوق: هناد زا عثاتماظنة عذاوة عالةا فد داق اهذا 
القبيل » وهذا الفن هو الذى يعنيه بعض اللمستشرقين من أدباء 
اروبا كك موك القدة العربى بقلة اعاكل و فصر تدك اال مضهار 
٠الخميال‏ » وقد تعلق هه ادباؤنا فى منثو ركلامهم كمقامات الهمذانى 
والحريرى وغفيرها ولسكن الشعراء لم حتفاوا به فها سلفكا 
'احتفل نهغيره من شعراءأروبا إذ أفرغوامعظم شعرمف الروايات 
اتج لقم و سخ ل الوا تخ تاه رفدان ل امكاة اللو 
أو جماد ومن الامثلة الضروبة لهذا النوع م نكلام العرب قول 
ال 
قد زارنى طيف مناهوى فقات له 
52 اهتديت وجنحالليل عدوا 
فقال الست ناراً من جوا5 
لِضىغ مها لدى السارين قنديل 
فقلت نار الموى معى ولدس لما 
نور يضىء فماذا القول مقبول 
غال زا حعام فر الاضروه ا الحد: 
لللامال قاما! االشىهها كيين 


جذ ‏ الا سين “يد 


بم موت المال ما منك يشكو ويصيح 

او قوله 

مالرجل الخالنا طحت تخي نعناك :لتكلا 

وتمادى الشعر ما بين خيل فطري ونخيل فلسقل, و فل 
عامي الى هيذه الاعدمر وان كان النوع الاول هو الغالب فى النظم 
والملوففى التخاطس لان التشيليين القلسفى.والعامى .انما ريليقان 
بكلام لويد تل طش ددرة الطمرة وآما التخيلالفعارى فيصاح 
لطاب الخاصة وابور . ثم إن الضر ب الفلسفى ل يكن تطوراً 
فى نفس التخييل وا مأ هو تطورطقه من جهة دخوله فى مترع 
لش عستا وميداكر :ليج انظر 


هق 
نن و الت يلا لعضسه خاروة, أو إنشاءقمة سوق 
اداكر شري سيادى أأىالت ااقنا أو ,لف وض ةافش كدو الاطار اق 
علح الحديث . ويذخل فى هذا الضرب كتير من أشعار الغزل 
الى رع فها الشاعر محاورات ينه وبين الحبيس والطيف 
والعاذل والواشى والراجلة والاطلال بل النزل التقليدى وهو 


العميق 


ف // كك 
وقول ابن ا مطيت 
ونقطة قاب اماق فنا اللهوى 
رعق لط هوه ها لا 
وقول 5 على الممندس 
كين فؤّادى د لد حرط وأغوائى لديه خطوط 
وكذلككانوا يقتبسون من سائر العلوم حتى راق الكثير 
من المتأخر بن أن بجعلوا قصائدم كنمو 6 2 به الى علو م 
شتى ٠ومن‏ أثْر ممارستهم للعلوم النظرية ابراد التشابيه ف ساليب 
منطقيه “كقولبعضهم 
لولم يكن أقحواتاً ثغر مبسبما 
مأكان بزداد طيي|ساعةالسحر 
ترف التخيل يوم دحل الشعر فى طور التصنع ولكن 
اتتصنع فق الذى عن إلى استعارات م رع و ريات له 
أيضاً فقد اقت-م أبو نواس وأبو مام والمتنى ومن عدم فى هذا 
الصدد مساوى لم يرتكبها العرب زمن جاهليتهم » فالعربى 
الصميم ‏ وانكان معظم خيلاته ساذجة - لايعالج قرنحنه 
ليستنبط لك مها مثل قول أبى نواس 


تأشد ماافترقا من بعد مااجتمعا 
أظتها :ممندنة. كانت عل دخ 
ان لم يكن فى رضا الله اجماعم) 
3 فياللها صفقة نمت على 
وف هذه الصبئة خرح كثير من أشعار الصوفية كا تراه 
قما ينسب الى الشي ابن عربى وابن الفارض 
وقام بازاء هذه النزعة الفلسفية أن الشعراء عندما انسعت 
دائرة الغلوم الاسلامية ونقلت العلوم النظرية الى العربية مد 
بعضهم بده الى قضايا هذه العلوم واصطلاحاتها تقلط بها الصور 
الليالية كقول ألى تمام 
عونل يكلس *المتويق عاقب[ :2 تكتلاع الافعال بالاسهاء 
١‏ وقول أن جا دح الرسول الاعلم صلوات انه عليه 
الو العاف م ومين 
ذنوبىكالثنوين نستوجب ا أذفا 
١‏ وقول الشاعر حيص ينص 
لانضع من عظيم قدر وان اكشعنا المشار اليه بالتعظيم 
ولع الْمر بالعقول رىالك ٠‏ ربتنجيسها وبالتدريم 


مظاهرها ف_كنوا أ كثّر ممن تقدمبم تفئنا فى صناعة التشبيه 
والاستعارة وما يلحق ممما من تصرفات اخليالكالتورة والمقابلة 
وإعحت لو السختلطخ مرخ رتك الم كر غتومروا الالع نك ان قل 
للسابقين بأمهم اقول 12 915 ةللونىا مد العتوة قرس لود 
سبك الالفاظ ومتانة بنائبا 
وقد أن 5ل التاتن اقيق كووو لكر زر 
“اله عن اسراف ل 1119 الك اله السرة دن 
مالسا زب الك ااا و ارا 
تلك*الكاى الخامت د11 »قعل قياف ١‏ يذ سنناءق التسل 
المفتتحة بقوله 
قرطت اليك من امحل الارفم ورقاء 3 عرو وعنم 
وقصية المرى المنتححة قولة ؛. 
غير محد فى مالنى 0 وح باك ولا نرم شاد 
وقول أ بكر بن الطفيل يضف حال الروح والمسد 
)نوو وده ق طار. 1 
فاحاز علوا وخل الطين كفن 
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من أشعارم أمثلة يتكشف بها جلا الهم ساروا فى التخيل على 
نمط لم ينس عليه الجاهاية ولسكنكإذا نظرت فى مموعة الشعر 
الجاهلى ثم وازنته بمجموعة الشعر الاسلاى تيقنت أن الميال 
في إل شأوه وانسم نطاف ازنك رويك عل الصرافابت كخيرة 
من تشابيه مبتكرة واستعارات لم نحم عامها شعراء الجاهايةوان 
كاتنت مفرغة قير البهم مرسومة على خططهم 

م ظهر فى اوائل عبه الدولةالعباسية مثل إشار والى العتاهية 
وأبى واس وعبد السلام الملقب بديك المن 55 مسافة 
الفرق بين الشعر الجاهل والشعر الاسلاى واضحة لكل من له 
أدنى بصيرة فلو ادمى مدع ان ديك المن شاعر حاهلى أو من 
شعراء صدر الاسلام لكفاك فى الخامه أن تتلو عليه نبذة من 
الدداااتج] وض كه للك د يزيز التصنع كالبيتالذى 
أيخن به أو نوا سوال لهعند مااجتاز حص انك قدفتنت,ه أهل 
القراقااعى قولة نصف اجر 
ةي اربع سو اب نا وجا مب خدء*" غادارها 

وحاء نعد هؤلاء ابن المعتز وابن الروى ومسر بن الوليد 
وأنى مام وقد استحكنت عرى المدنيةونجا تله المضارة فى أجل 


2 

شق النسيم عليه جيب قيصه 
فانساب من شطيه يطلب ثاره 

فقتضاحكت ورق الخام بدوحها 


3 


هزا فم عرزلا ل اظيا دادم 
م بزغت س |الاسالام كان و امال يبد الف نا ني الاعوة 
أن ضرب الامثال الرائعة وصاغ التشابيه الرائقة والاستعارات 
الفائقة تو لإنكناراخو !ا للطنق م رفاني] لبريهذاء نادكاق اماس 
ه الرسول عليه الصلاة والسلام من الاقوال الطاخة بالامثال 
والاستعازات روايكبااة! الى ل يطو عل يقلي عرق يقبلدم 
فكان مطلع الاسلام فايوياة البافاءجقازة رجه نير الغا درق 
مهم !1 مزلة سامية فّصناعة التخميل 
لل الخيال يتقدم يخطوات أوسع عار كاز اي ك كه 
فى الماهلية ولكن الادباء الى أواخر عهد .الدولة الاموية لم 
سعدوا عن طزقه الجريادة وااتحيانا تله مادا إشعر به كل 
حد : فلو قال قائل ان عبد الله:بن الوا عمر نأ رسعة 
وَجميل أو كثير شاعر +افلى لم يكن لك أن تدخل الى مغالبته. 


والطال دعواه بأقامة ال محة 3 مناه بلا ناه “وان يجان له 


ا 
1 


فقد لفتظلته قر حتةعفو] وانساق اليهل بدون الجباح :نظر » 
ومن ثم كانت أمثال هذا التخيل اليد نادرة فى أشعارم ولو 
كانوا من يذهب فى صوغ المعانى الي ازعاج الفكر: وحثه على 
استخراجها من مغاصها العميق كا :تفع ل المؤولدو ناظفرنا له بنظائر 
لخصوييةا »ثم اذفنالتخيل رقاب اللمكات والصنائع انما يترق 
شيا فشيئا ويتكامل بوماً فيوماًء فتطلع لزهير بن أبى سائى 
مثلا على نخيلات لانظفر بجا العاف كوا دادو يأمد لعيد 
فالعبد الذى يعبر فيه هذا الشاعر عن معنى ان من لم يجب الى 
الآمر الصغير يقع نحت وطأة الام السكبير بقوله 

ومن ب صأطراف الزجاجح فابه 

إطيع العوالى ركب ت كل لهذم 
لايصح أن: يكون من أوائل :العضور النى:ظهر. فبها 
اللخول:الكطترعل::افهنه الغاية عل جلث البذان:الا.دركيا :انان 
بشطرتهم الا بعد أن يتقلبوا فى سبيلها أطواراً ويتقضونؤالسير 
الإلا جملا ما إن ال اسفن الاندانئ او عا ب اليقة بوالتمتر 
اللذين. نشأ فهما ,زهي لم يبتيل عليه أن يضف .مز اشبيليه 


الذنى لصعد فبة الأء مسافة العددة 7 سر وله 


اطوار الخيال 


كان العرب فى الجاهاية يعيشون.فى مواطن لا يشبدون 
فها غير مناظر فطرية كالكوا كي.ونمض-_النيات والميوان 
أو مرافق حيوية ووسائل حربية كلرحي والمفنة والرمح 
والحسام ولصفاء قراتحهم وسلامة أذواقهم ادر إلى هذه 
الحقائق ما مخطر عل دام و داكر له حاسة وجداهم من 
المعاتى التى لاتناللها المواس الظاهره كالغضب والرضاء والبغض. 
ركه وسجوا ع مال الخيل صورا بددة 

وإن رأى المدنى اليوم ان معظم تلك الصور من التخيلات 
القرببة فعذرم فى ذلك انهم لم ينفذوا فى مسالك الفلسفة و 
يعودوا أنفسهم التذقيب عن المعانى الغامضة وانما كانوا ينطقون 
بالشعر على البداهة » فن وقنت له على معنى رائع كمولنالناقة 
بخاطس النعان بن النذر 
وان ككلليلاذي هو مدركي وانخلتأنالمنتأىعنكواسم 


هذا الرد القائم على ميال . ويقرب منتخييل جوم الليلبالشيب 
غَوَلَ أحند بن دراج القسطلى لع :كه 
شان لوق ألخزة اءها.. على مفرق الليل البهيم قتير 
وزعا لاض د الشاعز داعبا ال ك1 التخميل سد سططالتفس 
يق انيه ل انا وله العاف ان المتاسات اللفية أو غاراة 
البلغاء واقامة الشاهد على الحذق فى هذه الضناعة ومما برى الى 
اد لز ع لكا ساق لقالا حاء 3 عدت مط لتاقن 
القُطرية #التكوا تا والخدائق أو الطبتاعية كالشمعة والسفينة 


ها ٠,ا/‏ محيد 
الابألف المزاتعمباط فى ولدن. .من الللاهة لأامسى ولاب« 
كالدرزهو على صدراافتاةوان دبالتعاسالىاجفاما اعتزلا 
معطا الذواعن إلك لقعي يصن ل 01 نيار 
القارئين بغهم المعنى اما لفضل المعيته أو لاأن فى بده من القرائن 
«المباعقة لوطل الفبةزثاليين.ق ندغيره اوساو زك | لبلان و0 
من الناس أقاموا على فريق من أمواهم رقباء اردان ارد 
الت الل 00 ره 22100 فيك ا 
ملا وا مها حقانهم وقزةاهايق ا از يتات اليه عل 
ل قات 
اياوياصا خانها. الحرراش! اذ ٠:‏ غرقت (احداففم اف دن 
سرقت رعالصبا منكش ذى طاب وانسايت به فى الدمن 
م يستطع فهم ما اردت من الكلام الا من دارت. ينك 
.ونه تلك المحاورة 
وقد يذهب الشاعر الى التخييل اقصد || لمم م قال عر 
ا عن بحكى ان 1 من شاب ابراهم عليه السلام 
.ما قبح المإن قل لم يشب أحد حتى ف الشيبابراهمعن أمم 
كذيم وجوم الليل شاهدة ...ان المشيقدعاً حل فىالامم 
فكانه يفول هنذه الروانة/الملفقة: للع اماقلازة ابل نير 


طكنة 


ا 
من القصب وهى أوهن من العصادع السيف ومضاءه فاحتاج: . 
الى تأ يدها عا يدفع الش.هة ونحشرها فى زعرة الإقوال المسامة- 
فضرب لما المثل فى البيث الثانى بار التى همى عصارة العنسوقد. 
امتازت عن بقية العصير بأطفاء نور العقل واطلاق اللسان خبط 
ليذ لل علطا تصضارة ينه اللإضلية حفيقة واعقة 
لات 0 ن ذا جنفتيا 

واف يكون ادق تالقة التقول ولا يتشيث .ه فوسياقه 
مير السامع 0 اتكان واعا قسني الفاغ 
الى إبراده فى مثال أوضح حى يقع من نفوس الس امعين فى قرار 
يق اك باد وال تمه الدن عن المشلد 
ا رار الفطه . ا وخض نه صروالئرق القياف 
كياب |1 دام يعاو على || 5 س محلا وترسب. الاقذاء. 

فار 1 الفضلاء الى المراتت العالية وهبوط أهل السفه الى.. 
ما بحت الثرى ليس فى نفسه بامر يتعحب منه او يتلق بانكار 
فحا كانه بارتفاع ال باب على وجهالكاس ونزول الاقذاء الى أسفله 
ادا كانت موا كدة'لةومفْصضّحة عن مناسيته اكه والطباقه.. 
عل سنة الله الجارية بارتفاع العناصر النقية ورسوب الاجرام, 
التقفية “وما صدت عل هذ :الما 


فَلكسسن امكطالقة الا القن والقمر 

أو الدلالة على ان الذى تحكى عنه صفة قد بلغ فيها غابة: 
توق ادق له ف تدلن المنامليك البإلالا او اعتمانا 1ك ' 
له 1 حفاء 400 0 الى 5 افلح كفن من النتخيلات. 
الواردة عل طريق المبالغة ف الدع والفخر والاعدذا والمحاء- 
شاه وأمتنبا كنيز الدوران ىع كتدةة لاد القن 

وقة كران لمعنى تم لم تتداوله الافكار وليس من البعيد. 
ل يلاقه المخاطب بالتعجت الذى هو مطية الك 6 ل 
التخييل 500 هذا لازالة التعحت م..ك وسان ان وقوعه 0 
8 خورة 2 مكان 0 00 و عام د ندلسق 

لم ف الضيفت والاقلام فى دده 
فان يكن أصلها لم يقو قوتها ‏ فانفى الخ رمعتىليس ف العنب. 

ا2 3 #البيت “الا وتان القطع الذى عهدت هه السيوفقد. 
انتقل ال الأقلام ل 00 دك مدوح4ه فلم لمق للسيسوف مرا 
تفاخر م 6 والدلقف هذه الدعوى من المصلاء نحيث تفتح 1 
المؤايق باق الفطن تلطه واو ل ما يطعن فيهاان الاقلام مشتقة. 


لشن نف( لف هيز العم فيا اكلبية فل اللتكينا"كت 
9 ن 7 الله 20 ا 0 3 5 
د عسنها بنقيص4ه ومندتثت ب الوك فل 0 68> كتقيذيا فتملا 


:ودام ) لعد هذا 8 ما عساه ان لساور قلبه من لوعة بلن 


الى الوطن ؛ واللهم نا طال عليه من الآ مد » فأقام له مثالا من 
حالم ا 0 حديث لم كك افك ف ثم من العك عهده ب لل وهو 
0 53 ع 
الظان 00 واشحى 
وممأ سيكت ف ع 1 التسلية 
وت ا سعاع عا بك 3 تفوس شو قاليكما لماعت حتوفا 
در لكا وااو لو لذ الارحرل اهرك يعدم 
1 لانتس امن النظلزؤا وق الامس اوعد عي 
9 قال ارك 
تفاريق شيب في الشباب لوامع وما حسن ليلليس فيه جوم 
صوبية الئل الشبعق الامو واكاك مات يق لين حال 
ليل داجج تتالق فى ماله السكوا كب ليخيل ان الشيب مماتحدث 
: فى الخلقة 0 وير فك نا مبحدة ح: يللع لفن به مكان التدا 0 
ع4 . وهن هذا || فيه أن ابوس 
اذا الذي لصروف الدذهر عير نأ هل عايد الدهر الامنلهخطر 


اباس لل لأروقسحتر فض تبره اليد 


د ثلا 


و ذهب الى ذم الدنيا م راحة ومى حاوة خضرة ل يأخذهالسامع, 


قن فلم ولشلكر نالا كوو اتونادية المذاه 30 النجزر 


517 الحذر منه © فعثال للى اخراج الذم فى مثال يرنه كيف. 


يع الشر بزى اللير ويظهر المؤذى فى محة ما يعد نافعا » 
ون كاف افيه اش الع امي نال زه شا« اللقيف الا مده وان 


فن تمثات له اللابس عنزلة الغمد وامائل من السيف ل. 
لطعم بنظر د ل تميقها 1 جود سعي4 ف الذاذها من النسيح 1 
الفاخر واعا يصرف #دته الى ما تسمو نه النفس مع لخد وفضيلة. 
كلق اللأطن لاسي افر لفن وانها هجر عإله الك فوا 


وسعه قَّ احادة صمعء4 وارهاف هده 


ا القتبدلية "كقوول قاع ل لامرك عكار اللا نيار ف 


وهو ف المنق 


انجبوكفاضر النجومدجى2 ولازرىالسيف بوماطىاحماد. 
انأش ال طاك م ة لشم ةدر مده فأعذتااء 1 شر با فىف الصادى : 

أزاة أن شق رم" ايقلهكلة مل :انها عق هلق[ 
وتطرد عنها غيم الوحشة فذ كره بأنة مابجرئ عليه عق القري- 
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- 


س- 


0 
«مالا مكن لطبيعة هذه الحياة االملاص منه ما قال بشار أ دض 
اكيت ف يكل: +الاموون أمعانها 
صديقك لم تلق الذى لا نعاتبه 
فو | اناسيد رارسا ا جاك افانه 
مقارف. ذب صة ومحانبه 
اذاانت ١‏ تشرب مسار على القذى 
ظمئت واى الناس نصفو مشاريه 
لالذاديات مياواقة بالا وعادالى مم با تسد رعق الإخوان 
فاءاء هفوة فضرب طم امثل بالشارب حيث لا مندوحة 
'للانسان عن ورودها وهى لاتصفو له سائر حيانه بل لصادفها 
»لاضن كاضفة لمن لمكا روماه كيز بولا يبلية 
نا الك ماروا عض لما من عن لفد اليم ترفيذا 


«القثيل يريك انك لالستطيع إن لملشو امسنتقاة عن ]اح خوان 
.وان ليسفى طبيعهم أن يسيروا فى مرضاتك بحي ثلا تلاق منهم 
:طول حياتك الا ما لام طبيءتك ويوافق بغيتك » ومقتضىهذا 


أن .نشد دلق بمرئ صحيهم ولغذى تمأ لعرض لم فى لعض 


اوقلت من جفاء او ,زلون قبه من َرَت 


 اة/ج-‎ 

ندا حل[ اليل بعال تذفقل الجا وفيت ندا ا عريا 
.عل الاوراق لصبغنها الصفراءقصورةدنانير بيغم عليها ل 
ريده ليقيض يليا تعنيناتك زم بيذ امناقه مانت . الارمة 
وعد و لم وانية بالنقزر اللوستاف] لمشيام ومو مالا لق ار 
الى نفسها جلية إذ السامع للبيتين وان لم يشاهد من 
قيلع] دائر ,تتتابر من بذ الانشال فان المواد المؤلفة مها اللقيورة 
الا ود اخ امت ما منسم معاوماته 

وللتخميل نعد هذا قاض ا مةئ الها الادياءو يتفاوون 
ف لمكن متها ولا لسع هذ! القال سوئ أن م عهانما فنقول 

قد يقضد الشاعر من العحييق تويب الداعيفر الم إلا كد 
الالذىء حيث الصوررهزنضؤؤزة :مالا يمتعى عنماكابةاليشار 

فلا جمل الشورى عليك غضاضة 

ان ا لت لمات قوة للقوادم 

فربع التال الشورعاق يليت الى واقامته على وجه 
الناى اتناف نلق 3 حيث تساعد القوادم على الظيران » 
معنا القثيل يلتق فى نفس السامع انه محتاج الى الشورى حاجة 
القوادم الى اخلواق ويق كدنؤاعيته لها العماواعل نقنها 

أو املك عل ااقدات [الصسير عل الازمر حت ع اق فكال 


وان أحكنت نسقها وأضفت الها من المعاتى مايرتفم به شأنهاا 
لا ميج قانفعن السامع هزة الطرس ابىثيرها العباراتالليالية 

فالعبارات الليالية تشارك العبارات الصر>حة فى جودة 
لسحها واشءالنا على المعانى الى نرت ما فى مدارج البلاغةوزيد. 
عله عا لايك املو داق اميووة ابدمة كمشهبا: النضر تيان 
لوقعها طربا 

ثم أن التخييل لايخلاو في 1 كثر أحواله من صوغ المنى. 
فى صورة ما تكون معرفة الخاطس له أقوى وفهمه اليه سرح 
اناما طفن تلزن النفو أوقة) وأزتناعها 14 كن 

50000 تق عن ند ة اليس .دي اوعف قديرة 
حين برى الوجه السابق يقتضى ان لذة التخييل حاءت منغراءة: 
اوشذاشتقى الباليصناطة اسح شضاعاء ولمحجيلة ألنيا 
ااكارة المرتقاد عفان خرابتها بالنظن إلى المعنى المراد. لاثثاق: 
إن تكو ندتطزاهها نيا تهاء.أو بغتاضرها أجل لدى .الخاطى. 
ف علهلا فالشناغرا لذ دبول 
كان شعاع الشمس ىكل غدوة 2 عل ورق الاشحار أول طالع 

ذنافو: فى رإككلم الللامن: هنا 

لقبض فهوى من فروج الاصابع 


قولك : زيد يكتب . غير الصورة الى يفضح عنها قولك زيد 
خط بالق على ال وظابن 6 وك منهما صري لا مدخل فيه لاخيال 
واذا كارت التخييل لذ للنفس من جهة انه يكسو المعنى لياس 
5 فيمكن ا 5 لصوخ لالم ى قتارلة صرربحة غير الى لعرفهاأ 
الخاطى : قلا حل مهأ صورهة حجديدة ( ولا إيبفوز التحسل مهذه 
الفائدة و تنص مها دول التص ريح 
تفاوتت فى مواقع البلاغة واختلفت بالاحاز والاطنان لا تعد 
كاهمف الصولؤاة الظبالية زيم حون انين الها خالا اواك للد 
لغرض الم ى الواحد ف صور خيالية متغداكةوااشقن واحد قبحك 
ل سامع عد_دل وسور داعية ل وى | فيلك المعئ فى عبارة 
صربحة ثم 55 لك أن م هق بخدارةة السو ا 
والخاطف واحد لعمح بجو :كفي اللدانا هم ب سامة لانك لم توافها 
بعوار مفو ود اد 5 انلك لعبر عن مععى غير . | ألقيتهعلها أو لا 
فاخ ]كك ان التوترناق الشاوالت العفرتحة مقاوت كافك 
اختالافة الحيا همقل كينعة علينها وقعوارالة معدا علئية ا 
المعاني الزائدة عن أصل المراد وان هذا الاختلاف هو الذنى 
جعلبا متفاضْلة فى مقامات البلاغة واتما أذهس الى انلك الصور 


3 


10١ ٠ 
والكو اكب والبرق والسحاب والرياض والانبار : والمقلة والثغر‎ 
والقلم والذواة.»: أو حال.الواجل.من كر وشجاعة وعلم وغيرها‎ 
من الحصال اذ نيصح أن بقال ان التخييل قد عرض على السامع‎ 
دما مسقن شيعه والتانة واه الوقائم والاحوال الجهولة فر‎ 
بعرفوا لما صورة من قبل حتى تعد الصورة الميالية جديدة‎ 

وتحدث في النفس أذة زائدة عن لذة العلم باشلل نين 

ال تان امل الفط تقلتا وام الشناعوا هوف أن يتسيق 
للك معرفة له قد يلقيه أليك بوجه صرح م بدخل به ق :الال 
كا هى الطريقة الشائعة فى التشبيهوالءثيل » وعد التخييل فىهذا 
ا الفة إن اللصورة الى نتشيا التمبر ع أو لا ما 
ل تنتريك فيه شبهة 6 

وقد يلقيه لأأول الخطاب فى صورة خيالية وهذا ثما يصح 
ال الميمنلاتتحدة اذ مان :ضور اصلية وعق الى تياب 
لازو لاتسرك للش عشاعداة أر و فات تالتش شمر 
حال تلقيها للصورةاليالية ان لامعنى الذىنحمله نلك الصورةصورة 
ع ال البسيظة الني يعبر عنها بالقول الصريح 

ولعلك تقول عد هذا ان صور المعاني حتاف ما اختلفت 
السار ابر سئاء كانت تقوض قاو خببلية. فالميوؤة الى نبيلييا 


ليه 38 

فا ممنى اذى صيخ البيتلتأديتهلا يتعدى قو لك أخذنا نتناوت 
الحديث والابل تسير مسرعة فى الاباطح وهذلك نرارته يد 
8 _--- 1000011021211 
وراد فق هذه العتووة ال تغيات اليك بطاح عدزفق ‏ 0001| 
أغَياق الطايالم ينل عندك هذا الموقع من المظوة والاستحسان 

فك مكون للمعنى ذاه وجه يدعو نفس السامع الى النفور 
عنه ءاوصتاعة التخييل تبق له اثراً لذيذاً قالنفن فتاتيها اللنذةمن 
ناحية غير الناحية الى يحبىء منها النفور » فلو مع أشياع ابن بقية 
قول عمارة المنى شامعاً له وهو مصاوب 

ا رات لحان يقهنا جد يقاد] ل العا ا 0 

لوتجدوا للمذا البييت:فق:”ا نفسهم ألى) باينا يدخلّ لها من 
جهة القدح فى كرامة رجل امتلات صدورم باجلاله » وهذا 
الام ا عنع ان يبقى للبيت فى نفوسهم اذ إذة. قجرئ الابينا 
عو جللة الفتشلل حزان كنا ميدكا ريشق لفاقومة ولخات قا سد 
اعلوالاز وانضونيدت اللعيادعاد بلفيقة طله افك رن بيتك 
البايغ يؤر فى نفسل) من مبنحئ بدلذة وآئلا ظ 

قد يبدو لك ان هذه الفائدة العامة اما تتحقق فما اذا كان 


ل 70 كذ 

ا الموج ألهاما رجال 2 وهذا القصر ينهم خطيب 
اطهت. عدأ .4 فيعلو فق الامواج نصفيق رحيت 

كنقئرك_ أن «الراجل قداذهى 'ق تحتل البديع الى الدرجه 
القصوى 5 فتشييه الموج بلخم هو ا 26 من لشدمهه الرجال مى 
نوك الللا امتتعألا لكك اذا راغيت ما انغماليه من تشبيه 
القصر القام على ضّفة البحر د 1 لاطم الام اج بالتصفيق 
م يكن فى وقوعه على ذوققك اقل تاثير من نشيبهه بالغم الساعة 


4_1 رجام 32ل - 


إء 
الغرض من التخييل 

عادة النفس الار تياح للامى تشاهدهقى زىغير الذى تعهده 
ل القاينيا) باتولسن عهة ام الطريق: فيسرطن علب نة ا الممله 
فى لياس جديد ويجليها فى مظهر غير مألوف 

فالتخييل فائدة عامة لا تتخللى عندوهى ريك نفس السامع 
لتلقى المعنى بارتياح له واقبال عليه ولو كان من قبيل الحديث 
الألوف أو العلوم .بالبداهة . وانظر ان رمت الثقة بهذا الى 
قول الشاعر 
أخذنا بًطراف الا حاديث يننا .. وسالت بأعناقالمطي الاباطيح 


ا 
الفندافي اولك ورفعه ف الخبيرم درحات فقال 
وانبرى جنحالدجى ل كغرابة طار عن بيض كنين 
كيدفن الشاعران, إلى عا ركة آم زفي 20 لوديا 
ل اليه بانفراده ونحا كيه ا را اليه فى لك قد انه 
0 مقا 6 قل" >ق لكك مى كييك سينا ا الل 
أ ان التل لصاحية باللجعان اذ قد يكون اكت التاى || 
جاءمها المودة من ماله 8 الصلٌ نه من المعادل ولوللا همده 
المقارية ل ,يدم صاحيه عل هده المى| 2 : وما المسمع له للحم 
0000 امام فى الصباح بالخصام فييدو لك ان 
تشسبها بالغناء او النو اح اقرس الى الحودة واشد مطابقة الها 
لفك دقع الظاك غيل ٠‏ مدت او 1 
5 عربت 0 له كن 4ه | كع 
ميركل جودة التخييل ع احرزها عا الهم اليه من عرمك 
سيب الخصام وهو اعتداء الصبح على الظلام وقتله بالنصل ذا 
عدون فى خيلات ( فكتور هيغو ) تشببهه الموج بالغم فاذا 
قبل لك ان الشاعر العرني معروف الرصافى قد شبهه بالرجال. 
حسبت انه وقع التشبيه الو المضدى عن اذا ق كيف 1 0 
قصر البحر فى ييروت 


١|] 044484860608000‏ >|>|>|1[|زؤزذزذزذزذ ذ تت دذتط48500001ر4++4><><ز<ز ز ذ0575 00000 


وقول البارودى يص ف الليل أيضا 
متوشح بالنيرات كباس ل من نسل حام باللحين مدرع 
فانكان البارودى قد تنبه الى تشبيه الليل بأمير حرب من 
اث المفاجى فقد زاد عليه م ل اغزانك ميك اع ظنه هه 
النجوم يخلفت عن هم اشاريه الهأ بأصبع من الهلال 
(ثاللها ) أن يكون الاصل من العانى النى تتناولما القراح 
الاوك لفلة أذ !سبحت سذاولة:اتعذاك عفترف جيل - الظلنة بلقم 
0037 9 وز صاحم الزيادة البيديعة 6 فالذن شمهوا اأزهر بالدرام 
تان سرك ]ضاف الى ذلك ان جعل النسيم جابيا 
لما فقال 
5 الزهر فى حافاتهاسدرا درام والنسيم اللدن يجبيها 
ومن المتداول نشبيه الاقاحبالثغور وقد ببى عليه ابن رشيقى 
الافشل الغلالان تريقت/منه ويق7الفواقئ)فقال 
1 الى اللذات واركي لما . سوابق اللو ذوات المزاح 
ومن المعبود تشبيه الليل بالغراب فتناوله عبه الرمن 


فضلاقوة عل خصيل هذا/ ادام ف رك نهدا د 
الللكرف لصف م 
0 التى حول الجرة أوردت .. لتكرع فى ماء هناك صييب 
وقول البارودى يضغها أ يض 
وكأنها حول الجر جام يض عكفن على جو ا نب مشرع 
فر يزد البارودى عما 3 انلك السكوق سيت 0 
تاك النجوم الواردة مام ا 
ومن هنا العييلناقوال لفن عياد نصف 0 فؤروض. 
ع لمن اياك سينا كان 00001 
ل ا القاسم البخارى 
والميوا شو عوساط ارفك سه 5186 ولكنه ادل مشهود 
ددا ليت ل فى صْمئه معنى البيت الااؤل واعا زاديعلية 
الاق هزه ال ا 
(فانيجا): أن يتكوق العنى.الاسو بغر مارومكون لررادة 
دل منه على البراعة » ويصح لك فى هذا الحال أن تقغى بفضل 
لدان اقااق رل طلا ,نبيت كنا لماعل اك فق قراصضه امود قلق 
لاقملا الجا 1 لوا ءا واتقالسدافوال طانم 


7 1 الدجّى الت 0 مدير دربت قل هزهن لدصفا 


ب 
ع5 3 اننا اكت 53 ص الالة اأصورة وإرغلية كنك 
برسم الصورة فى زحاجها و يسنحلى أن امنيا مق خياليا 
حتى نزل تجوارى فى بعض اابلاد أحد المولمين بها وتكررت 
ملاحظتى لها فر ما جال فى خاطرى معن المطأ فى فهم الحقيقة 
عنتت اع ازا لاله والوبياجة فقلت 
عذرتك اذ صورت فى نفسك المهدى 

ا 01 
فانت زحاءات الصور تقاب ال 

سواد بياضًا والبياض سوادا 

6 
ناركن الشاعن-من عر سعو صب ا العدبن بوسع 

فى انططافه اونا ماؤثة سوال 
ادها ]ان تكون! لاص ين اخ انلق اذى للدم 
شاوه فى بغرا بنها 5 تنقص عنه وهنأ 00 صاحب الزيادة 
أوجح من أنشأ أصل المعنى قطعا اذ من الحتمل أن تنبهه ذه 
الزيادة وادراجه لما فى صورة المعنى انما تبسر له من تلقيه لذلك 
الاصل الذي أقامه له الشاعر الاول بحيث لا يكون فى قرمحته 


مس © صنت 


بال غيره » فصفوان بن ادر يس الاندلسئ عاش فى قطر برى فيه 
المقلة الزرقاء تلوح عليها جمرة الرمد فقال يصف الورد مفتحاعلى 
مانن اانه 
والورد فى شط اليج كأنه.٠٠‏ ومند ألم ممقسلة زرقاء 

ومن التتتعراء من لاد ف عافطه لووك ا 
العا خع ل ام ددا اوري عه سرس 4 
لالد ل رف ل ل 0 
والطر الى بن ا لرومى <ين قل له عض اللائين ١‏ لا نشبه 
نشايية ابن العر و ا مت اكش عر افده 7 تصن عليه نشيعةه للاال 
بزورف من فضههوعليه حمولة من عنير ؛ ونشبيه ايو 
عداهن من ذهب فبها بقايا غالية ‏ قال ابن الرومى ( لا.يكلف 
العفيها الا يقي )يذلاك اغا بصي ماعو نهف عا ااا 
وانلاى ,كه اصن إ والنكن القازييا رن ا ا 
0 بقع قولى من الناس ؛: 

وقد يتفق الشاعران فى معرفة العناصر والهياة المؤلفة 
يكوك حدملا فعد علفة وا با تكلا توددا اعلبالة 2 كا 
خطورهاعل'قرحتها كو من خطوزها عل قرحةمرل شاهدن 


وترى ابن هانى' يقول فى وصف الريا 
ووات تجوم للثريا كأنها ‏ خواتيم تبدوفى بنان يدضخنى. 

ففاق حازم <دن قال 
الأن لشي لعي لبهت وى 

و( أماكة اقم واد منزلة خنطا 

١‏ افيا سلف الك عض الاسباب الى تقوم للشاعر 
2 الملى أو الااطن من هن كن له أوأرسخ 
دنه قدم] كالتقلوت قن قوة الباعث عا لي النطم فى مخاطب انسانا 
وقد ماجت مبعحته لعواطف و الال ايك ا قْ 
قوّاده شواقاً اليه يتم على دفائن من المعانى يق ف دونها من لخاطبه 
0 ساامة إو تمصا لسالة لستتددات بال . ونضا آي 
لطن لظي بادا ما زت ير فه النناضر؟ الر تر لف مني الممى 
انان البار ود عنم 2 قراف قارع عط |أهيدة 00 
واشمراقها فى أجرام كروية فقال يصف الثُريا 
وكانها أكر توقد نورها بالسكبرباءة فىسماوة مصنع 

وقد يستوى الشاعران فى الاطلاع على العناصر البسيطة" 
ولسكن أحدها يشاهدها مؤافة فى صورة م بشيدها الاخر 
فساعده استحضار تلك الميأة على انتزاع مُعدى ' لظو عل 


ا دعو الفا 5 
من البرق مصقول الصفيحة صافناا 
ورآنته متوغلا فى اليال أ كثر من قول ابن اللطين 
لك الله من ر اناب ل 
بدالساهر المقرور قد قدحت زد 
ان تقضى تتفصيل ابن زهرك على ابن لطب مقط رن 
لابن الخطيت الاك 0 اك فها شأوا يلحق الوازمرك 
غباره بل ند له فى هذا المعنى نفسه مخييلا سيق فيه الى الغابة: 
القصوى وهو قوله 
لاسا الحا فاح نت واب ةا دا 
فالسمرلة القت ا بمخنطل» الفاح تالالد ال 
أو الايكات ؟ عضر علف ناوا" لانذلج بفسفاقان هاو قارة 0د 
الققاء الصبح 77 ازبياة تلش سوال الا وال 
215 ياض الصبح معدم غادة : 
جنت ندها ازهار زهر الدحى لقطأ 
وقول الثأنى 
كا زاعاة الخف وان ل سك 
من الترك نادى بالنحاثى فاستخق 


ا و تار وجدايات ترق عاويتهاالليبة ولكن هذا 
'التشبيه أوسع نطاقاً ل هلباق 

وربما فاق أحدهها من جهة الغرابة وفاقه الاخر من جهة 
المطابقة لال المنى كقول ابن الخطيب يصف ليلة 
وعشيت كواكب جوهافتكانها ورف ثقابها بنان شحيح 

وقرك عنترة 
أراتى جوم الليل وفىكانها ٠‏ “قوارير فيها زئبق يترجرج 

فتشديه ان الاطيب دق و د وتشبيه عشرة ا شدمطابقه 
الخال النحو ١‏ 

(الخحالة الخامسة ) وص ما حرى فيه تفضيل احد الشاءرين 
على آلذر باطلاق وهذا لا يستقيم الامن أتى على معظم شعرها 
1 ريز ستوفرق ضبيلاتم جرالمل الجودة! كامن 
غيره ولا سما اذا اهتدى لامةايسة بينها 55 من المعابي 5 
الاغراض الى يتفقانق نظمها 

ومن المطأ الك بتفوق شاعر على غيره جرد تخييل بديع 
ارا ا امات فرعنا(تر جب وشامرفى ممبى مره 
وفاقه غيره فى معان أخرى فلا نصح لك منى وقفت على قول 
ابن زمرك بصف البرق 


وب" ب 


الماع برا اموجه | خدج المتصالة ابشايده عة أشن رهز :! الاي 


بن 


3 
لغيرها قبصير العسياد هذا من 0 اللخ قَْ امرليِن ختافين. 


3 عا امامت يننه] ويناس ذال الور 5 ار لتقي ار 


من حهه منظر ه 


فنضنضٍ_مأ بان 5 7 وقدرقر قت <صياؤه حيةرقطا 


َال الو القاسم ارس لصده من حهة خر بره 


دآ لي 68 من + حاتت َم ل الحر . 


وقد نحيد د سناع د من 
عوت ىب ل ل الصئوبري إنصف ااشمعة 
ا عر المع نال والناوققيا كن لا 
مع قول الارجانى يصفها أيضا 


0-1 0 5-6 


عبد رقيات ل خله يدانا 


فانتشييه الس ة حين ندية ذه التارز :و تتياقض :عبن فشا 


ا أن زقعكلى إلو عبان التتسر ا نهم لفقل . عيب تعر ابلقاعة 
مناعة الى أن وزلعيرة ليزم | حبرا تلزن تمي يواة. انالك 


جهة الغرابة ونيد 0 


7 


<- 


0 
أهواء النفوس خبير » بأشد ما مبنز لغيره » ومن لم يذق حلاوة 
العطف على البنين وكان كلفاً بمواقع المروبي قرزا بالمديث عن 
آثارها يلنذ ببيت بشاراً كثر من التذاذه ببيت ابن دراج 

.وما 8 لعدمه| 

فلأ نكر أن يكو ن بن التخيلات المختلفة فى المع والغرض 
فرق جلى وتفاوت واسع من جهة الى ليب أوالغرابة فيدي عليه 
01١ ١‏ شلكبة بالتْفضيل ؤاعااعى أن الاشثار المتققة ق معنى 


0 تخد المدل المناصلة نينا ضيالا اذ ينبين لت التفاوت 


يدها فى ا 1 الغرابة من غير اطالة نظر وعلى فرض 


اتحادها ففذلك يمكنك الرجوع أل وقنياعا حش ةالذوى والخذظا 
بالروح الى تقوم بها المراد من السكلام » وأماالاشعار المختلفة 


فى المعى والغرض فيتيسر التقضاء فبها م ىكان التتفاوت يينها جايا 
فاذا كانت فى مراتب متقارية فى الغرابة والتركيب والمكن من 
روح المعنى أو الغرض الذى فرغ فيها فبابالمفاضلة ببنعالابطرقه 


آلا ناهرون فى هذَه الضتاعة حيتث:وَصَلوَا الى أن هذا الشعر لم 
نتحاوز قَْ الغرض الذى غير فيه الدرحة الوسطى مثلا وان 


الآخر انتضى قَْ وحهوته الى غاية لتو وراءها مراق 
للد كان انا اميل سارو ادا و عياش نط 


ا 
قال و مقيليط:| ذلك ازج اللسلك ويعوا ]التي انا كران 
كل من الشعرين ورد على أبدع غاية ممكنة في اللقصد الذى سيق 
بالينفية نلكان انها أوسع نطاقابق. النال) ا رقاء ااالن 
:قول بشار 
كان مثار النقم فوق كنات لوأ سافنا اليل عبارف كو 301 
سبل عليك الدخول الى المفاضلة بينه.وبين قول ان المعنز 
.وعم السماء التقع حتى كانها 2 دخان وأطراف الرماح ثمرار 
ولو عمدت الى الموازة يدنه وقول اعد ندراج يصف 
-حالةوداعه لزوحته وابنه الرضيع 
تايان بعهذا المويدة: والفوف.. :الوك اليد مبغوم النداء صغير 
عيى مرجوع اللطا بو اظه © بموقع اقئك للا ناا 
' أوقول لعصهم 
ان بكيت دما والعزم من شيعي على | خليط فقد يبك المسامدما 
لم جدالطريق الىالتفضيل يينعا| مرا ميسورا . ولي س لكان 
تعول على ابنهاج النفس واهيزازها وجعل تفاونه ميزانا للتفاضل 
"لان شدة الا بها لسماع لون قو لك تا جما نه نةخإانيو لطت 
.والاهواء » فن رقت عاطفته لولده الصغير حتى كاد قلبه يذوب 
'النظر انهالمكحولة بالتيسم م لقو أنغيه بن دراج دولطه بموقع 


حصنا /أه 5 

واعلذ كرك الم فينة والرادى متوقع بتلاطم الامواج 
وقلع الدلوا لمك للامادى اتجؤلة ان + :واللييق. منود الذؤائن دالهى 
فعلت لاصحان السفيئةضحة ما تاويةكر كك نق الا يرا 

واي ١‏ اد وهو اننا ذكرااطي لباك 
تقتفى اشدة هو لها وعظم خطرهادهشة القاى وتفرغهلا نتظار 
الفرب أو الاحتلال على وسيلة النحأة ؛ واتما يبصح لناان تشخل 
باتعو الخفانيق الذلفقامن التجيل لض وال أن شعن 
عنترة أبلغ لانه صوّر تييكراء للحييبت بوقوعه فى حال انتشان 
الحطر به حيث ترنوى الرماح وتقطر السيوف من دمه اليه 
هو مادة حيابه ثم عى زيادة الاتصال بالسيوف الى هى مببط 
العطس وشافه أن .يقيلبا لان بريقها خيل اليه ثغر ال حبوبة حال 
20007 غمرانه توقم الملاك با أحاط 
امل -أسلبابه القيية.فية:من تذكر-البين اوقد أنشتك .نه 
الردى اليه أعظمه من مزية من يذ كره وهو بيصر الخطر و 
بدسسط اليهيدهفا نكا نكل من الشاعر بن حكى واقعة عرضت له فى 
انها غلا للضي برع لايق سسيةا تالالض اللقلظ وضناء “داج 

( الخالة الرابعة )وهى ما “تلف فيه الشعران مععى وغرضًا 
وعد المفاضله فى مثل هذا النوع قاما خطر على بال الادرب » 


4 قد 
فقات شراء قال لا بل.وراثة ٠‏ نواوثى عن: والد: بعد والد 
وقال الجر 
نوات البجر ررق لطواماية. (ي رومن جويو الى القلد 
اليه من فالتا عليلك الى لوقتال ا ااا 
ومثل هذا نما برجع التفتضيل فيه الى القوانين السابقة فا 
كناف حاورا ع الذا كرة أو أوسع ل 
رساك الذوف فير الشرود له يري ال جعان ويا اللا 
أن تشبيه السكري بالبحر من المعاتى التى وعاها كل قلب وتناولما 
كل انسان فصاحت البيتيل الاخيرين بنى محاوريه على امر اشمهر 
1ت 1 ذا امه 00 1ه شم ون 
الل تون اشاورة الاولى أبدع لا: ااه د اولان 
على شعور غريس فضلا تما امتازت به من الام ٠‏ الى دعوى قصرٌ 
الندي على الممدوح وهذا ماجعلها أبلغ في الدلالة على مايرى اليه 
الشاعر من عرض الوصف بالشحاء 
وددخل فى هذا القسم قواك تت 
ولفند ك1 تك والرماحنواهل ٠‏ من وييض الهندتقطر مندى 
فوددت تقبيل السيوفلانها لمعت كبارق ثفرك المتيسم 
مق ولر يضم 


50000 
أشار الى معنى يعود الى مدح قومه بالشجاعة والمبارة فى الطمن 
والضرب 

ومن قبيل هذا الذرى قول عبدالرحمن الفندائي فىوصف 
خال الندى وتقاطره من زهر |انرجس 

والندى يقطر من برجسه كدموع ا 0 

وقول ابن زيدون فى مثله 
تلبو عاستميل العينمنزهر22 الالندى فيه حتى مأل أحتانا 
يكن عليه اذ عاينت أرقي بكت لابى خال الدمع رقرات 

وما يفضبل به هذآن البيتان على يبت الفتنداقي إعاؤها آلى 
ارسال بالازعار, لسنامم وهى معايتبا لإدت الشاء 
واشفاقها عليه 

( الخالة الثالشة ) وهي ما يقصد الشاعران فيه الى غرض 
واظتلتان فى الممى الذي يصيورانه فيه » .ميال هذا ان 
56 ن الغرضوصف شخص بالندىفيقع الاختلاف في الطريق 
الذى يقرر به هذا الوص ف كاتال لعضهم 
بالك الدع ها ترس فتال لا 

ولبقي عبد ليحى بر خالد 


لف اه 

الذى حطارى مال الال وهر قط كي 2 أ َك 

( الهالة الثانية ) وى ما تكون الواقمة فها مختلفة 
5001 لععضهم 
خاقناهم فى كلعين وحاجسب22 لسمرالقئاوالبيض عيناوحاجبا 

م نباءة 
خرقنا بأطراف القنا فى ظبورم 

عيونا لما وقع السيوف حواجب 

فقد اتفق الشاعران على تصوي المععى وهو تاثير السيوف 
والرماح فى أجسام الاعداء ا 1 
برد على الا ولاعاء.فندمن اللاعاء الى اعزامج ونوامهم بظبورم 
2 تى لصنع 2 | الرماح والسيوف عيونا نا وحواجب 

ولا يغيب عنك ان تفضيل بدت ابن نباتة انماهم اذا تهائلت 
الوافمثان أوكانا ل من البيتين صادراً وه لي ا انا 
اذا قصدكل من الش أعرين وصف الواقع وكان الاعتداء المثتان 
الهم فى البيت الاولم ينهزموا بل ثنتوا للطعنفى وجوههم الى 
أن وقعوا على مضاجعبم أو ينلبم السلا ح بعد ان ولوا مدبرين 
م يكن لك ان تفضل عليه ببث ابن نباتة من جهة التخييل وان 


-0-0 
ال تفاصيل لم ١‏ ها" اخ ظافن اذا التفت الى .لشنيه ابن 
قنافوكق 0 اقلخ أ سناور يكلة (القبتاعا واللسبا) عند 
مشاهدة الماسمين لطفو فوق الماء رك خطور عقودالدر 
تتقلزها الفتاة المرجة: فى حلة زرقاء ‏ فيكون تشبيه على بن ظافر 
أجود لندرة المشيه به وقلة ابتذاله مشاهدة كل ذى عين باصرة. 
انان سند ثر النجوم الى الثلاء عتبميعل كيرة 
الياسمن بقوله : نثر النجوم باشسرها - لانتفت عنه المزية وكان 
تشييه من التخيلاث الموضوعة ىطريق ,كل .من خطر على 
باله أن يذهب 50 اليس 0 الدعييس نهدا 
الضرب قول ن لمجم يصف مطلع الملالعند عووف التسي 
وعشاء مق 0 شية ” الزروذ مرصع نضار 
قات لما دنت لغر.ا الشه س ولاح الملال للاظار 
اقر ض الثرقصوهالغرىندينا رافاعءطاهالرهن نصفاسوار 
مع قول ابن قلاقس وم يطاع على ما قاله ابن المنجم 
لانظنوا الظلام قدأخذ الشه س وأععلى المارهذا الملالا 
اغا الف قا فركنلتران نل" + رز فاغطاة “رهتة كلالا 
فقد سار || 000 فى التخييل على طراق واحد وزاد ابن 


المنجم على ابن قالاقس لظارة قَْ ال د فم أخذ مده “الا المقدار 


- 8ك 
لدف اها ان سد هاما جد 1 اا 5 وأبيا ا ' 
عليه فى التفضيل 
تعقد الموازنة تارة بالنظر الى مععبى خاص يتناوله كل من 
الشاعرى ويعهداءانا إن شحد الرانية فيه |و عليه ين ار 
فى غرض خاص نصوره كل منه) بغيرماايصوره هالا خر قبذه 
ثلاث حالات تضاف الما حالة رابعة وهى المفاضله بين الشاعرين 
حختلفان معى وغرضاً 1 وحالة خامسة وهي أن تقام الموازنه ببن 
انشاعرين على ان يقضى لا حدها بالافضلية المطلقه 
لاله الأ ولى ) لين مإتسقد نوو الى ]ري لطر ا لا 
خض الواقد ةو احدة كقول ا عيداند ين ال الفسوي 0ه 
نوميم 
لض الغلام الياسمين بيركة مملوءة من ماتها المتدفق 
فكانه نر النجوم بأسرها فى نوم مبحوق نماء ازرق 
فاذا قسته بقول على بن ظافر فى هذه البركة نفسبا 
وهر الناسن بت يق الم رطاف الدعر أدج رالينياء 
ظَل حى عقوددر علىيصد2- ر فتاة فى حلة زرقاء 
رآي كاه من الشاعرين شبه الياسمين بالنجوم بادية فى 


ابماء و تشيه ان الو فى هذ الوجه اجودلاء» ذف م الاك 


2-01 - 

وال بقيكه لذ قتف الصر رع اميا 

بر ىأن جهةالمسين ارجح وبرجو أن سبل على ذلك 

ا أغمز فضل رداما فلا يشعر به الناقدون ببق صورة امعنى 

بد عقا مصيلة ١‏ العامة لمكي مانا “نالا بأنيان أن 
النابغة حين قال 

نظرت اليك لاجة لم تقضها أظر السقيم الى وجوة العود 

م يندش عاطفته أن ضع ا حبوية عنزلة السقيم 0 

عليه أن يضرت عن هذا التشنبيه الذي لايلحق شأوه وانواخزه 


لفظ السقيم ىق صماره يد بالغة 


4 


التفاضل فى التخييل 
ال ينعن كنا رلللساضيورة. سام الوتجوة الى 
نل ل طلوة المؤارة التحيذلية أعك غراءة الجامع بين الاجزاء 
المؤلفة ثم التوسع قَْ لان ولعده عن الدساطة 6 الالتئام 


حفة- 
ينا نظره الى كل بيت ونقد معنأه من سائر وجوهه 

ورعا 8 الشاعر من اعماده على براعته ومكانة عممته » 
كفل ما يستفيد الشاعر من اللقام والشبرة التى يدركها بن 
قومه فيتلقون شعره باستحسان فوق ما يتلقون به شعر غميره 
من ل ١‏ تم لهم طرتةةوان كال لف ءنفسه ألعد عدا يلاعا لياه 
ليه م وفك الل كرنفهدا لكتروخ عن الشاعفعة لحل 
الاحيان فيلق القصيدة على علاها ولا حمل نفسه على التدقيق 
فى نقدها . ومن ثم ترى أ كاثر الذن يقعون فى هذه العترات اعا 
م كبار الشعراء والسكثرون منبع كأ تمام والمتنى ومنكان 
فى طبقعهم 

ود كتالك أن طيحاق الشعراء كتوة ا الطشية ا فاالظ ١‏ 
مهم من جهة عدم نقدم العنى يمد أن تقذفه القرحة نقدا وافيكاما 
نفدو الوافكا | وك اققوار) امرك واة سف البر اضنة مواطة رلا امن 
الششقرة أن أحدم قد برسل قر حتهمعنى فيقع منه 26 الابحان 
ع 6ل أحاذ ليله العطق هد ةن ازاية امككريسية قزل علدا سينا 
فق أعقزنا عل الهاي فا رتياح من 5-5 2 الناس عليه 

ومن المحتمل ان د لقال تلد مها مد سنفية اليا 
بقليه مأخذاً بيغا 3 يعثر فى صوريه على وجه من الخال ولا 


يكون رضام عنها واستحسانهم لما شاهداً ببراءتها ما تصفونما 
ه من سماجة الوضع ومنافرة الذوق ؟ 

والجواب ان القبح فى هذه المعاني وما كان على شا كانها 
محتقي رده الانساتاقي تفيفة بىء د إيى المتكرة اوعد 
لدان لسماعها » فض ١‏ عن شبادة فريق عظم أ قاس مم 
الية الأوق والاولة تترفقا لادف مزاطيمة إؤليك القتواء. 
وهذا ابن رشيق يقول عقب ابراد البدت الاول من بدتى أن ىهام 
فامنة الله على,ال راث هبنا ما أ قبحه واركه » وليبق ؛سوى 
النظر فى عدم تذبههم لذلك القبح وكيف خنى عنهم وجهه وهو 
لاعت لثامه حى بلغ وضصْوحه فى بعض الابياتاذنلا عتاز 
1 الادباء عن غيرم 

لين فيه اران الهيية مدل الإمورر المغامن لاغيورة 
إن قلموته إن ادق قلياامن نطض|, الات افلا يمنا 
فيها من عيب » فسكذلك الشاعر قد يصوغ العسنى ولا يأخذه 
بالنقد من جميع اطرافه فيصدر على عوج قد ببصر به من هو 
أضعف بصيرة منه » والعلة فى عدم تنبه الشاعر اذلك الخال قصر 
نيا و نان القصصيدة راو اجا تملك صنت لا تمك من 


لش عه سدم 


لالة -- 
.ومثال هذا ان آنا القاسيم بن فرناس أنشد الاميز حمنداً أَنيات 
.يقول فها ظ ظ 0 
ا أمير المؤْمنين عد 3 مجيلة بذر الحبة يثمر 
5 ا ا 1 نكيته حت اه 
الخليفة راثا تثمر فيه البذور ” فنْشيه المحل وجعل جوأه عن 
هذا النقد الصائب سنابا ٠‏ ووقع ف مثا هده الله ذكر بسن ا 
مرا روه بد كا 
ضاحي الحيا للبجير وللقنا بحت الجا الم 1 
00 
لازال سني بالمكان م والعلا حنى ظننا انه نوم 
وهذا بشار بن برد يقول 
ادوع ب قراط فيان فنيننا 
وقدت لرجل اليس نعلن من خدي 
فاثباتالرقاب للوصل والرجل للبين من التخيلات المسهحنة ‏ 
مقط ؤ لقان القوال ةر الناءالاد الهم فيط انيم طااالة 
.وأذواقا لا نرب فى كنتها وصفائها » وقد سرت هذه المعاني الى 
رميتموها بسبة السخافة على أذ اقبسم فالقت اليها بالتسليم أفلا 


-/81 5 
زليا! فوحقّه. كبا : علبدا حيو الؤضنهات على +الفنطي 
وار شتة لخر حلا ,.ولالا: ١‏ .الد م: المدامة للنديم. 
بروع حصاه حالية العذارى فتامس جانب العقد النظيم 
كأني بالشماعر عند ما فتح جفنه على الحصى؛ وم فى 
مالاستيا وطتفاء منظرها|نض رفي خياله اليما نحا كهامن المواهر 
النفيسة م الى < الماتعاىها ة قلادة ويد 0 موقعيا 
من الصدر نفطرت على قلبه الفتاة وشرع يتصور كيف تنطر 
الى تلك الحصى فيهحم على ظبها بغتة ان قلادنها انفرطت وان 
ماتواه من المصى امهو الاؤْاو الذىكان متتاسقا فى نحرها قد 
تساقط الى مواطى” أقدامها فلا تهالكأن تضرريدها على العقد 
على موا بقن لقعو مك أو! “عزون "مداق حلنوا فنسى 
الى التقاطها 
تاها - أن يرى الشاعر فى استخلاصالمعاني وتاليفباعلى 
ما وافق الذوق || سايم فهو الذافظ لنظام نداب اذ القواع.د 
العربية نحفظ نظام الالفاظ» ومن الشعراء من تأخذه سنة عن 
هذا الشرط فيضع الممنى اليالى على مثال تشميز منه النفس كم 
أن ناسيم الثياب من غزل اختلفت ألوانه اذا لميكن صاح ب ذوق. 
فائق لم حر وضعها وأخرجها فى صورة تقذفها العيون . 


رجى المرب وكان مرو ب نكلثوم أبسطهم فى هذا التخييل باعا 
حيث يقول فى وصف الأرب 
مى ننقل الى قوم يحاهلاات يكييهاا ]قل امنا 

انال فا وتيا من ار حى ليتساقط عليه به البق واللبو 2 
القبياة الع ميددهأ 0 لك لمر الا العااجيه 108 فى به عنكد. 
ما حضر ف لفس4 معنى المرب انساق اليه معى الرحعئ ل بسهماا 
من التشأءه المعبود 3 نفل نظره ماو 1 الرحى الى ما هو من 
خواصه! فوقع على الثفال واللبوة ثم انقا الى معنى الحر ب وألقى 
نظره الى ما حوله فتراءى له ميدانها ميسوطا كاثفال والرحال. 
الميدان في صورة اللبوة فصاغ الابياءتعلى هذا الوجه الذى يدل. 
على خسن تصرفه فى ذم المعاتى الى أنشسكاطما 

و(الاادي شيخ أروك الول قج طيوروة/الكرا اليسنئا مقلينتن 
واماالمزية لمن السع ف ضوزة هذا المعاق ونظن” بر كلها )الي 
فين متعدده فال لضف واديا 


وقانا 1ه الرمضاء واد يلقاة ةا كف اليج العمم 


1 


ح ؤا ل 

ولا فضل أن برى الشمعة في-| كبها بالرمح اذا قسته عن 
.ينظر المها فيقول 

كا افر الغرو7 والثاواضيا كنلا بطل .ا 

فان محااكاتما بالرمسم لا نكاد و ل ذى عر وانهاءاتطيال 
“الفائق اهو الف ,نتبل اسقها الى المع راو الال مث يشخر: باللناسبة 
لقا بابطواين الإطيزا شرة نزولا ن الآتسان. مقنانفيا 
.ونتةأذئ عمره نوكا إوإانليا الك أن تتقاص غنه اشعة الحماة 
الطيج الفتيلة يدب فى جسم الشمعة وينتقصهاقليلا قليلا الى ان 
بق عله اخررها وتذطك فى: انلو هباءامنثؤراً 

ليها بي :أن ريلكوق التشتره|]مبنيا: عل إعلاحظة أملور 
.متعددة فالضورة الت باع ارول ليغا اثلاثة خغاف مشلا بالكورة 
أرجح وز والشل قيمة من الصورة الى تدى على رعاية معنيين 
فنْ الشعراء'من يضر لك المي شهابا ثاقبا فبل >ق .لك أن 
تساويه يمن مخيله لك ورؤو الاعداءمنصوبة :عل طزفه بااخْصِن 
وم وكاتوا ادا ايان كا قال ابن مسار يخاطب الممتصم 
5900 
تأثخرت رمحك من رؤو سكامم اراي تالغصن يعشدق مثمزا 


قف الئاس فى تضوبر المرن عدب ىالرحى عند قوم دارت 


57 زنيا نخوضص الشناعه ْ عرص اا دعأه اله محاراة غ_ يره - 
وممارايه ف مغوار البيان فيبلغ مبلغ من انساقوااليه عن | 50 


وعاطفة نفسية ويقع عل عنامت _الجده لبةط الا لكت الل هده 


اتتخيلات تهال على ذى التأر النفنى. بدون تعسف حينما حتاج 


الأملخوازالمينان كسك الم ار ته عاذ لوته كال !عسلبيتة عأ.ها:: 


عادا فصل الصاح ! 


(' عناف مم سيوع اك التحبيل يدور على انتقاء مواد متفر قه4- 


5 الحافظة م تاليفبا وابرازها فى صورة جديدة » فيرجم فضله. 


لعفف الل عالايت مزايا 


احداقا أن رونب ا باك ارال 101 
المواد المؤلفة 5-2 صورة شع َك غاضا قزبة قوفي : شخيل. 


الككنا كيذ اهاوه ايتكمة مم روضة ناضرة دون مزيد 


وضوء الشيئل:فوق. الليل بادد. نيلو اف الإنسيئة فى اللازاوع 
فان المشامهة بين اللكو| كب والازهار لا تغينغن كتير 
من الناس أما التشابه بين النجوم .وبين أطراف الاسسنة اللامعة 


عند نفوذها في الدروع لا نحوم عايه الا خيال بارع . 


'الدولة بالعقوبة عاها ‏ نشعر أن الباعث له على انشاما التلبف 
.والاخلاص 

ولو نظرت الى التتصائد التى يخاطس مه االشعراء الملوك منثة 
باتسجار أوتخست تومت ابالؤزرنائة الى طاطيونيي ا تدش فيسل 
.مثلا أو عولود ل قطي الوتمسث الأول جود حيطا لا لأ 
«اتتصار الدولة تما يبذر في نفوس الامة فرحا ويثير فنها عاطفة 
اجلاللمن.جرى النصر على ,بده وليست الثانية هذه اللكانة اذ 
«طلوع العيد على الامير وازدياد ولد له أو تشييده اقصر لا تمتزله 
:نفس الشاعر <تى تطير به فى جو الخيال»ويقتنص ما يلذه الذوق 
ع بدائع ءفكار » وانظر ان رمت الونوق ههذ! الى قصيدة 
أي هام التى مهنى” فيها اللعتصم بفتتح تمورية 
السيف أضذق أنباء من السكتب 

فى ده الحد بين المد واللعس 

فانه ذهب ععانيها مذاهي خيالية لا تطلع له على ماحا كبها 
فى القصائد التى لم يستفزه لما غير ما يرجوه من النوال 

وكذلك الشاعر الذى بريد أن بغرا من جثاية تءزى اليه أو 
حاول أ نزي لمأ قنش نالتسلطان من صْمينة أو نيةقسيئة فانهءيشكر: 
«من المعانى ما لا يشكره فى القضائدالتى عدحهما وهومةيل عليه 


البخيل كيف يشد على الدنيا رباطافيشعر فى نفسهعهانتهو يتصدىي 
.لمحائه . ويموت من بعز عليه من قرب أو صديق أو أستتاذ 
فيشعر بالتفجع والاسف عليه وتتفجر قرحته برثاله » وحل 
بصديقه فاجعة فيس بالأشفاق عليه فياخذ فى تسليته ونهون 
وقد اكليم الم اء اقل و يدخل الروضة الفيحاء فيتمتع عر 
4 هارها وتلحين بلابلها فيه بفى صدره ابنهاج ا د 
فى وضفيا ود كيوما راقة من مشاهدها 

ومن الشعراء من إسوقه الى الشعر باعث طمع الم 
أن حنابروم الل أن يعدن لاني مما يفتح أمام الميال 
طرًا قاما ييصر مها مر حمل نفسه على الشعر لجرد الطمع 
اه اعلوف أو المناء فانظر وان سكج تاد الى عمسيو بن ل 
الانبارى التى يقول فى مطلعبها 

علو فى المياة وفي الرطي: اللاي احدى المعحزات 

فتحد فيها خيلا تفائقة » والنىساعده على ذلك فما أ حسس 
اله أنشأها عن تفجع واعظام بالغ لاله رشي فيها الأضؤاليق بقيةبوم 
-قتله غضد الدولة مصلوبا » فنظمه لما - وهو لا بريجى من 
وؤاجباقالنة بل يبوجس قى نفسه الليفة هن أن نالهاطييد 


59 
فى :الاجوال,السياسية فص رفون مطل حياتهم فى التردد على الذزل. 
والمدح والرثاءوفاضات عايهم قرانيجيم فى هذه الاغراض :بعان. 
راثقة ولما بسمح الوقت بالكلام فى مقاصد اجماعية أو سياسية: 
وقف بهم الميال فىعقبة, كؤوداو انوا ها ف نسح واه 
وهياة متخاذلة ‏ , ع 

فاطيال حر فى عله لا ملك السلطة المستبدة مر 0 يكنا 
ع مز 4 يتحول عل ار 1 والاقلام كنذا ان جل 
الشاعر عن اطلاق خياله للعملق أوسع مال ولا برخي له النان 
الآفىأغ راض يسمه الال لان مخاطب ما الناس نطقا أو كتاءة 

صر حم ن الخيال ديم الصنع فى كلغرض 
0-7 بايا ام لخر اذا اثفق لاشاعر خال تصدهه للنظم 
فى غرض: يكونتله أثر جل فى سهولة التخيل ونعذ الزمينة الى 
للعاق النامضةتؤعو الاحساشن و لاوا 

فن الشعراء من يتسكلم عن مشاهدة وتأثر نفسى كأن برى 
البطل يلقى بنفسه فى مواقم فيلوت لونالة لبلا ركيضه ,يتفدفق 
بللمتكيةالبالقة, أو ابلمواخ كيضها بدا عل اقددة بالنوال نشم باغطلاسة 
وأخذا لخ مصويرة ماده زوعلا لبان مكيف تغذ فنا أغامله على 
ذركر امورب أو الجاه ل كيف يتمضمض باللغو أو.الباطل > أو 


30 
تملها.فى حال البداوة وتمابا يعد :ان بجفنصاحبها بالحضارةم نكل 
جانب أوطضح من نار نار على عل » فبذا على بن اللهم الذى قال للخليفة 
ل أن تكلكلين في حفاظك العم ؛ :ل وكالتيسفىمراعىالكطون. 

الف بره 5 
فاق انان التهاة لعزي تحمية ارقا باد انيه لال ا 

يبد انه قال الببت الآول أيام كان يسسكن الباديةوقال الببت 
اذى يعد يما زل خداد .ورا حفيق حافتعه من الصدز الما 
مارقت نه حاشية طبعه وجعل قر>ته تنسح من المعاني البديعة 
0 

(ثانبتها ) المرثة اد لا شببة -ان الاسنيذاثة لاع اما 
الناش على المين ويلقى فى أفئدتهم زهبة تحنلهم على أن بجعاوا 
نوم وتلاقا لاهو اله اليد تقلط يلط انل مككيز مله العانناا تقل عردم 
لا يدوق منه » فيضيق. بذلك عالالشاعر وزعا تنك أبمة اعلى جل 
في الاجماعيات » خذر الوقوع فالسياسيات » ومن ذا ع ران 
الميال الذى يسخيره صاحبه فىكل غرض ويطاق له العنانذفكن 
حلية كيين الم موك وأ ندع اميق شباك؟ القاان تعن 
حصرته التسياملة فى دائاة ورسيمت لهإخطةلايفو نهاك ولقيكبت) 
أعرف أنا) نبوا تحت يبلظة نسكيزء للادبرلا أنأنفتج لمانه 


هيت 
النذ كر فيكون من أسباب التفاوت فى جوفة اليال ما هو 
عائد الى الفطرة , والغرض فى هذا المقام انما هو البحث عر 
الامور التى تؤثر فى جودة الليال وتبسط فى نطاقه من خارج : 
ومدارها على أمرين 

(أحدما ) تردد النظرَ ق مظاهر المدئية فان امتلاء حافظة 
ادر هن الناطر احختلفة والصور الى لا يدل حبك صر له 
1 ذه عن آذا عرض له معن اقتشى الال اراده فى طريقة 
| اللا سوزه متى التفت الى حاقظتهان يلاقيه مها مانتاعدة 
العمل تسيواتء ران لنزارة مافرهويمة ماله نكو فيخملته 
أ كر عملا في انشاء المعانى وابداعها» وكثرة العمل ما تترشيح به 
هذهالقوة النفسية فيكون صاخبها أقدر على صناعة التخيل 
58 سيم فيها ثمنكانت لضاعته مزحاة وحافظته فى املاق 

وخيث أن غزارة المادة تقساعد عل كترة العمل الذىهو 
الابداع » وكثرة العمل مايقوي النفس فيضناعة التخيي لأ مكن 
للشاغر المدنى أن يفوق الشاعرالبدوى أو القروىفى نخييل معان 
اشتركوا فى العل بالعناصر التى تنتزع منها الصور الليالية 

يبلغ تأثير المدنية فى مهذيب الخيلة الى أن يكون الفرق بين 


ثم يسوق القولكله على طر يق التخييل كقول لعضهم 

اتى واياك كالصادىرأى نبلا ودونه هوة مخشى ما التافا 
ذأ لغينيه ماء عز مورده ولبس علك دون الماءمتصمرفا 
قدا اطول الشعر انه بريد الحدريث عن حاله مع المخاطب 
ثم اطرد فى محال النخييل الذى أفاد نه ان الماجة تحثه على القرب 
منه » والخمطر العرض في سميله ينصح له بالاححام عنه . ومن 
ابدع الوصف المنسوج على هذا المثال قول شيرف الدينالتيفاشي 
أمئرى الارض من زاراللماتجيا ‏ تدعو الى طاعة الرم نكل نق 
متسفت و الدة اشرهاء ف رضمة 16 أوالاهها لمرايديه ليزي نخولق 
قد مبدتهم مباداغير مضطرب" وأفرشهم فراشا غير ماقلق 

:اذا لصوت عدو اذى اكزافك 
ناذا ا شق - هق الاو لاط وو لعا 

هرت ميم مسد سيت تتبههم 
ثم استشاطت وال الطبع الخرق 

كح ملفا عيش توغ الالفايلة 
١‏ بعضا على بعضهم من شدة الازق 

أسباب جودة الميال 

لا مشاحة ان الففوسق تاف بغطرتبا فى حصة الوق وقوة 


ا 
ْ 
ا 
1 


1*1 
عن المطر مظنة الصحة والمتانة» وانسكاب الغيث من خلاله منيقا 
بتفتقه » ومعمعة الرعد اعلاناً بالذراقه ؛ ووميض البزق شظايا من 
الس .لون با<مرزاقه ..واما ان يستوف'المعنى بالصراحة م يأنى 
عثاله الميالى متواصل الاجزاء وهذا كقول عضهم 
رآة تبدون للحرب عدة ٠‏ ولاعنع الاسلاب منك مقاتل 
فانم كثل النخل شرع شو له ولا يمنع اخخراف ماهو حامل 
استقصى المعى الصر 2 هو نظاهر #بالاهية للحرب وقعودثمم 
عن قتال عدوم وافتكاك ماسلى من حقو قم ثم ضري لهالمثل 
على نسق واحد بالنخ ل نشرع تصالامسنونة من الشوككالمتاهب 
للذود يها جما تحمل من المار فيعمد امراف لما ونجتنيها باجمعها 
أن اذلف لتك بض 
ومن أبدع ماجاءعلى هذا النمط قولابن رشيق القيرواتى 
رجوتك للامس المبموفي يدى . . ٠‏ بقايا مني النفين فيها الاماننا 
وساوفت لي الايام حتى اذا انقضت 
اواخر ماعندى قطعت زحائما 
للش [لاققو لايس علايها ابوس لاجامها أو برجم المناءاهناقنا 
لاهو آيق' ما أضان رلنقنية» ب ولاه عطتهالذي كان راجيا 
.. واما أنيصرح لك بالحل الذي يجمله مناطً للحديث عنه 


ا 


9 
حال المععى و التخبيل 


قد يصوغ الشاعر العنى لاول المطاب فى صورة خيالية فلا 
ا الا مق صعث قر حتهرورقيت جاشية ل من 
الأحاوار ركه ع برا ا ار ار ا 1ه 
لاد ل الام اه ا ا ا 0 
حار رك مد 5 لاط زد نااك رض 
و كشنه تمن نصغى الى 00 لطلع عل ر سائلوم 

وقد لصرح بالعى م دل به في طر لق التخييل وهذا اما 
ان رج الصر 2 بالتخييل فيفصل المعى ولضع بازاء كل قطعةمنه 
صورة خيالية م قال العتاني يصف السحاب 
الج كلو نف الافاق لجعو[ من فؤقة طي وق مق حعه طق 


تظنى فاصوس ةا اله قد افيه كان ل لماك عو الرهقلت القوارنة منفان : 


انمبيع الله وا قضرق ان (ولوارةاللوت فيه وارعاا عات 
عل الغيم الخاوائط ىذ له فق ببالقوالة.المذ جبوية م أخذ هَرل 
و 000 


-- 


نل 

الانسان الى ان تمه حاجة البازى الى جنا < تنك ره الأقصد 
الاستدلال-- ىياتحق لبد ماي 03 م المسوق فما دلق للاستشباد 
ع التخييل الذزى براد منهة ا وقو [الدماميى 
فلالمحبوا وما 0 فاناناء خرف الشرع يكسر 

فالاساوب ف يشة "وارد ق الخرضين غر أن شوى 
الكلام لووط وال تسرك الى التيثيل ,او 
تأخذ بك الى الاستدلال والتعايل 

وقد لعمدالى 0 بعدها الناس بشدة التباان وغاءة 
الاختلاف فيعقد ببنهما شام لويد غذائنقول المعرى 
وشبيه صوت النبى اذا قدٍ سس نصوت البشيرنى كل ناد 
نك 1 الافية م ع نتاعل غصن دوحبا امياد 

فالعميود ان النفس م لصوت اليا عى وتتقطر 508 
وترناح لسرت اليظي وتافزن .لمظريابء لمك ق شرك فلو ]| 
في أعماق الحوادث؛ وينظن الى ما تصير الينه من العواقت» 
فيتراءى له أن ليس فى الياة ما يدعو الى لذة م( أو السلثير النفس 
الى جزع » فتتكون نغمة البشير وصيحة الناعى فى أذنه سواء » 
ولا برى فارقاما بين النواحوالخداء 


واذابن عم المرء فاعل جناحه وهل,سهض البازي بغيرجناج 
أو بأداة التوكيد فقط كقول أب العتاهية 
ترجو النحاة وم علا وى ١‏ 
ان السفيئة لا رى على اليس, 
أو تقر ويلا 8ه قو يسالفاء كنجواق زعيار 
فلا نجمل الشورى عليك عضّاصّة فان الخوافى قوة للقوادم 
كرا عار ونليفقله : كتايك لعضهم 
لإصيسيران< قدى ينك طرب فالطيريرقص مذبوحامن الال 
ولنوجه البحث الي معنى الببت الاول ثم لا يشتبه عليك 
لعد لاعت الغرض منه ان بقية الابياتحارية ععنى القتبال و 
ذاهبة مذهى الاستدلال والتعليل 
ضدر الداري اليبت يحعلل ابن ع المرء عكان الحناح له 
والشطر الثاني بنفى عن البازى ان يهض بغير جناح ومعنى 
الشطرين لا يلتمم الا ملاحظة جملة مطوية ما بين الصدر والعجز ل 
يفصم عنها الشاءر لسهولة مأخذهاء وبعد ملاحظة تلك الجلة 
1 مفاد البدت أن - حم المرءعيزلة جناجدفلا يقدر أنيقوم 
باقباء الحياة أ واد رك هها قاية حنزيقة الا“عماضدله كا أن الباق 
لا نبض الى الطيزان الا اذا شاوه اطناسه'والعسزنو كيز الياضيد 


. وقلت فى حمرة الشفق 
قت ل الدج هذا النباج ودنة | : فق تراش ملهتزيها يبدمانه 
خفذوا من الشفق الشبادة انه اطخ من الدم نال ذيل ردائه 
وربما إبصاغ التعليل فى قالب التشبيه كقول أنى عام 
كأن السحاب الغرغيين حتها ٠.‏ حبيباً فلاترقا لمن مدامع 
فاو حذفت اداة التشبيه هنا لكان الباق عنزلة العلة الخيالية 
لنزول الغيث المنسجم من ينابيع لاسبخات :واقترانه بأداة القُشْبيه 
ميك لضع لتقل ولأعانطه جوان يشجل اف يدل 
المغال الصنادقة ' 
وما نظمت على هذا المثالوكان المو ية_ذف وقت السحر 
بثار من الثاج 
نطاول هلدا الليل. االمو:,:م 
ا 7 الثلوج مسااسكد 
90 الصبح بالحدق. الى 
5 وجد_يه وثلك سباك 
وقديقررالشاعر معنى م يقابله أمن أوضْح منهعند المخاطب 
دون أن يصرح فيه الخو كر مه افارة بلذل: 


#7 
فالشش كند غروما نصفرمن فرق الفراق 

اذغى إن العلقيفي_الاماغنار الذي يبدو عل وجه الشمس 
حيل تتدلى الى الغروى وتنطق' بهرمها انما هو الوجل والمهلم من 
.مفارقة الناس الذين طلعت عليهم ذلك اليوم حيث اتصلت يتنهم 
.وسها فم| زع عطقف انه انان 

وعنا طلفت فك 5 انعد البرة يتساقط و لحديقة 
هزالنسم غصون الروض فيسحر كا مز بنات الغادة الوترا 
لذ للقي عن لخن اد ايها امت و2 فهر ادوافحياةرراا 

وقلف يوقو حدثك الرن تنسف في روض 
قام ةلواط هدو كا ا » “بنكان كنا ربط رونا 
وتمادى غالا 0 مأ سس سه في وجهه ارح رايا 

وقلت في حال أشجار ثرا م عليها الثلج م ضربت فيبا 
امح سك 1 
نسح النهام لمذهالاشحار من عرزل الثلويج براقعا وجلاببا 
والشمس تبعث فى الضينى باشمة --نسطو على تلك الثيان تواهبا 
نكت ل 1ن عاضا ا قارى 

عرانها سن انعد ا 


ف اا ” راب بأخذيف من مى /, 
مور المعانى قي مفاوز افكارى 
وول عبد الشاعرالى لعض المعانىق تقنه عواأ فاده اللشودة 
ورشبته لافراد مفبوم آخر ود هذا فى قول اعحضهم 
0 من عم فاسترا عدت اغا المثنك هت الاجناء 
انا الميث من يعيش ككبيا : , '-كاسفا» باله.<.قليل .: الرجاء 
فد أق أن يتكون من قذى ع ميتاً 16ل أسم الج 
على من فاضت نفسه كانة وضاق ضدره باسا ععلى طر ِعَةَالقَصر 
بدعوى ان ا الذي عاق عليه الواصّع اسم المبيت عا تحمق 
ان هدك الذكرق مايل ور أن خواص الراخلي الى القيو 
وه مفارقة ما كان يتمتع به من طيبات المياة واتقطاع أمله فنا 
04-77 بده دمن 3 فمهأ “0 أجعبا ىَْ || تفي 31 : | ! 
من صفاء العيرش بأشد م و0 فبمعن ركبوا مطية 5-2 
حيثيز بدعامهم في الشتقاء بأنهنصلى ناراكسرةوالاسف بكرةوعشياً 
١١‏ وفك تكو اللخ مدو مل زمه عدقة ظافرة فيضربعنهأ 
_-ه* له علة من عنده وتجد هذا في قول أي العباس ١‏ ألمي 
ظ الأر كان ال الفتيد!:” ”انه ل المذاق 


ك5 

نهزق دماؤم» زبل هقت'نفوشبخ عذال خنق أوسقاء 0 
ديس ار في مفاصلبعم ظ 

زثانبا) “هم القول في ضورة احسوس في قول. 
السا2ر 
صرنيتا عل يا لوده لي فقات علام 0-0 الفتاة- 
فقاات كيف لا أب وأهلق ٠.‏ إحميناةون <. فلن “الله ماوا 
د ذا اتصلو و لإ لرتوكاة ناوا ئ هد حت س6 سحت كينا للك 
ولعقد بينه وننهاهذه الحاو رة 

العالم ١‏ ) مخيل المعقول فى مذى :المعقل لهذا كرا لل 
الله وريةج الكو قال 
أمطرى واوا جبال سرد سيقت وقيغى جبال تكرور تبر 
مزالي منزل السكرام ونفسئ .+ نفس خر: ترى المذلة كفرا 

20-5 الحسوس فى صورة المعقول ؛ وهذا ل تعثر. 

له علي متال ف يكلام العرب ولسكن التشبيهالذئ نهو أسنابن هذا 
الفن قد خجري في كلام المولدين بابرادالحسو سن في: معرض اللمعقول 
كمول اوفقي ل الف" تلدبت ظ 
فامطن عار الى تركتبا ا العين؛ظر و انصاف قد اتفقا: 
رلوقوؤل الغارواق: مم يبه غبت “ياتدجية ل مب ين 


.مكانه فيبصر ونه وإولا هاابدى محجؤبا عن أيضارم وان تب 
قيانهم » وادعى فى البت ت الثاني أنه لو وقع في شق اليراعة 
.وانطلقت به اليد في السكتابةلاست.ز الخط بحاله 

ولملخر يلق الوجوه نززلة المعدوم كقول المتنى 

مطالب فيها الحلاك أتيتها ‏ منت لجنا نكا نى لم انما 

وصف نفسه بالاقدام على مواقع الردى واقتحام الاخطار 
يجنان ثابت وعزم لا يتزازل حى مخيل لقلةالمبالاة باوعدم الفزع 
لملتقاهاانه م يكن قد خاضتمارهاء وراها كيف تنش ىأظفارهاء 
واما:نشأهذا الميالامن.يبهة أن المطوت المدلممة لا يسم من 
اعتباو الدعظ؟ لومتهاغ" عرى النافةاللابعى لماعو نياعاتها: 
.وجذى عنانه عن السير فى ناحيبها . 

ومنها - تصوير الام ,لصورة حقيقة أخرى ؛ وللمافيهذا 
المقام أربمة أجوال(أحدها) تخذيل الحسوس في صورة الحسوس 
39 في قول زهير 

يجرونالبرودوقدتمشت . جميا الكاس فيهم والغناء 

عش بين قتلقد أُصيبت 2 مقاتلهم ولم ترق دماء 

فبذا الشعر يصور لك من دارت نشوة السكر والغناء 
برؤوسهم فأجهزت عل البقية من شعورم » في صورة قتنلى لم 


أن ضزا ا البرقد غصك تغص.الشكنة يجنودم وان البحر 


لمعه للسفنهم ليسم السهاء المصحية مكريا. كا الزاهرة 


وممها ا 5 المستا مول اثير لصف وقعة الابما 


حين قسمه بالضرية القاضية على شطرين 


"هه 8 جك ل 
فحن بل اخ بدم كا ف هدمت يه بناء مشمخرا 


فقا سا طاضقط الإلمها 11ل اللاراضي ذفمة 1نه:إنى الى: 


00 ونمقضه من أساسه فأنمتب تأعاليه الى أخاذاة :فا كمال 

1 55 0 من السعن 8 3 
شيا كم يوار كير كقول المتني 

كبو دمن بحوالا اي وجل- ..-لولا خاطيدى اناك لم ترني 
وقوله 

ولو قر ألقيت في شو ولقن: وخط بهما غير اللمط كاتب 
فالصب وان ثقات عل فراش ال محر هد طُ ويلا َأ كل 


لاأيمفو يط متالم ب بتها وله الى ناميل اروى الكجرفشيل: 


ىف تحافة الجسم لوادتي ايل القلر أوخق عنعين الناظر 
انم لذ كت ةشوا 17 لايس المتلالل: اال 111ص 


حى ادعى في الببت الاول.ان مخاطبته للناس فى الى مهدعهم اليه 


لانسان من قبل وابزاذه عقس حرف الشرط الدال على امتناءه 
مقد خلمتة هق )زه ال اكيس توجملهافى امنطة.مرييا ني :ينبفه. الم 
الى القضايا الوحمية 


فنون انخيال 


يتصرف الميال في المواد.ال نستخاصها من المافظة على 
راطف ى »ولا يسع المقام استيعاها وتقصى اثازها ذ 0 
عهماتها.وما 0 عد اقسلا تفرع عليه تفاصيلها 

احدها تكثير القلي ل كقو لمرو بن كاثوم 

ملا نا البر حى مياكا اعتاءة” .وظير _البجد علاء نليقينا 

فنشاطر ذو اط ةالبخر حلءوصل الالتطي عن فتعة 
ل الل يشونياهارب وتتملر لد لؤيضنيت 4 
ولقومه من القوة ووسا' ل الفوز ما برهبونتيه عدوم فذ كراتهم 
ملاوا الجر علدا حم بق فيه متسع ويملاوت ظهر :البحر 
الا ا مين الف ليدل بهذا على انهم لا يبالون بالعدو من.أى 
.ناحية هجم ولا نتعادى عليهم ادر ا كةفي أئموطن ضرن تخيامه 

والذي صنع حباك الشاعر فيهذا البيتانهجاوز في الاخبار 
بكثرة قبيلته وسفنه حد الحقيقة وتطوحت :به نِشوةٌ الفخر الى 


صبيخه مسفرة 
أو 0 0 فى المتماعةوا 1 سيد 
عرض عليك الوهوم فى حلية العقول كقو[الطاني 
.. أخبر عن الشيب بانه ابتسام الرأسبت والادب اللذين هيا 

وان معتمن دك : اعمدماء 0 أن نأا ملع للعين رأته ولا 
تنظر اليه نلظر الازةراء به 4 وليس فيذاتيا: قبل التشنيه اذم 
ان للرأي والادب | بتسام العريده السامع حدى قصد الشاعر 
إلى تشييه الشييب بمددل أؤاه أن جب لى.لاخة أن /الشيي: | بقسام فى 
الواقع وهنا جداق: نفيك ما يناجيك باناصووة هنا ءا ليل غير 
فلا بقة للحق وان استح؟ قينا ودف مالشنتها 

وفثة ما دجعيلجه الوق يفم هونطر.المحمق ومفامنارق 
قول زهير 
لو انال حي من الدنيا بكرمة أفق"السماء لنالت كفه الافقا 

فبذا اليبت لم ينسح عل منذال تشييه أ ؤجاز :ولس لك 
أن تطرحه من حساب التخيلات المقبولة ؛ وبلوغ كف الممدوح 
الافق لا يتفق مع النظر الصحيح غير أن تعليقة على: حصوله 


د د 

للد الكناقوا و سب افيه بأغي4 رك الصرامسة التى تفرس 
التسكارن المدلمءة والسطؤة النى برهنها كل خطير فساق اليك. 
هذا الخرض فى صورة تنظر منها الى سيوفهم كيف تجرد خول 
الليلة الفامة فيسطع الفحر الواضح فى جوانبها ؛ وترى فها 
الخسام الواحد كيف يسل من جفنه فترتعدالافلاك ذع راوياتفت 
له الذساالفذو)! يد اليك أن الداهية ليلة ظاماء» وأن الفرج 
الذى ينبعث من مطلع سيوفهم صبيحة غراء : وعسبر عن الاولى 
بام الداجية وعن الثانية بام الفجر وهذا التعبير الملوح الى ذلك 
. التخييل هو الذي يعنيه البياتيون بقوطم استعارة مصرحة 

م خيل الفاك فى صورة من له قاب يفزء والدهر يصورة 
هن لهوجه ياتفت:و التص ري بأسمها بعد هذا التخييل يدخل نه 
اكلام فما يطلقون عليه لقت الاستعارة بالكناة » ويمكنك 
لاتقب الننيخو ف اللزيطة عمو مان اتوك توما لعبا:المشاهم: 
بالاابصار على تمط قول بشر 

سلات له الحسام كاتني “شققت .ه لدى الظاماء كرا 

ولسكنك تضيع من يدك ما أفاده الوجه الاول مرق أن 
النحدة فى جاابها ؛ والظفر مقرون نطااعبا ؛ اذ لا بلزم منلمعانما 
فىحواشى الددجيسة أن تطعن في نبنها وتملبها بالفوز عليها الى 


هذهالازهارق منظرهأ وشذاها مثالا زها وائريا 

لامافغرواوك شمزه لاو ل وهاة وغ حدق قرالا لكا ارا 
0 

ليك 3 ذلك التشدية نفس.4 لو لضصدر من العام بالننات ف 
اأرد عل من ,يدعي ان هذه الازهار لع لمالون ولا نفدات. 
عاطرة كالازهار الى تنيت على الربالاصغيت اليه سمعكوتلقيته 
من4ه كل وقار 2 ومأ ذاك اللا لان الولح قايله ونشنف كوانسشاطرا 
و أت قبه عل عادة الشعراء لىء من التخييل وأما الثاني فاعا 
ألقاه اناك فى قل التغ عفن المتتعة قافا تختظكمفة لاق بصله 
بشئ؛ من عمال الخال 

وال هاه لسغ فمهأ اجشنال مأ لضام 2 التشحيه المخرد 
من الآداة الا انها تعرض عليك المشبه في صورة اأشبه هه عل 
وجه أبلغ 3 ع اذا افقيفك الها لغضص عقان عبد اختصاصها 
نوع الشبهبهأعني ما يسميه البيانين ترشنيحاً » ومن أدع 
مق نان الغر ارق" كطالئؤهتجحف أشافي لخادل كلةدالجية عفن 

األاويةأه 


1# 3 3 ب ا 6 هه 
اا استلى مهمو سيدغر بسيد4ه دفر حب 5ك ولتت الدهز 


التخيل عثل قو لالشاعر : 
قالخاو غاتدر سيا شان ىه ولعكيرزف المبزعة موالغزال 
عبع واه الوكين لاز سروة لكيس د ردي ازيل 
وانتقاها من بين سائر الصور المترا كة ف المافظة م تصور 
انطلاق المهزم وهو الشاعر نفسه وبالغ فى مقدار سرعته الى أن 
وقم التشابه بينه وبين الغزال 
وان اردتةان تفرق .بين التشميه الذى يدخل ف التخيل 
والتغينه الذي هو حجان عن طريقته فانظز الىقول انون 
كأذالقاب ايلة قيل يفدى .. بليلى العاصرمة أو براح 
قطاةغرها شرك فبانت . تعالحه وقد علق الجناح 
فترى انميال هنا قد جول حي تصيد معى القطاة ووقع على 
العلرا ثم انتزع مهما هذه المعاني ومى وقوع القطاة فى الشرك 
وعاوق جناخبا نه ونا متها لدااك تتخلض منه وضم بعضها الى 
بعض. فاننظ ذلك المعينى المركن وانعقدت المشاءهة يشة وبين 
حال القلب الذى وقم فى جب العاصربة فأخذ برتخف, وجلا من 
اوعة الباق ظ 
روهز ولق نظو شاع زراك دزهارمفتحة يكان منةفض :من اللارض 
وقال مثلا 


جم 
يم امام هذا الملك سمعةفان الكوا كب تتقلص ضوءهاويغرب 
عن العيون مشهدها عند ما تتحلى الشمس فىطلعتها الباهرة 

وَأَمَا ما دل كر فته“ 1ذا ةالتش هوا أستتطيع أن أغلة ؤقبيل 
الميال جلة كا اني لا أعزله عنه ىكل حال » فان كان فيه اخراج 
اندي متا لاا المتط حم رق معيقية فلخ 01 
اخراجج الل الى ما يعر فبالبداهة أو اخ راج الضعيف فى الوصف 
ال ما هوا لقوق كنه تطح منافعه الى ىلا5 لا لال القوافة 
فى تقريره [ 

3 أما عقذ"المشتامبة' بت د بن متفقيل فى وجه الشيه من 
لثرريغاووت كالتففبية النمتيك ساق لباق الأكاوا فايلطل اث 
اللون أو المقدار أو الخاصية فلا يصح نسبته الى ميال الشعزى 
وان وقع فى كلام مق وانعا هو ثما بنظر فيه الباحث عن المقائق 
كالفيلسوف اوت الطييت 

فلو اتفق ان وقف في يجاني ظى وانطلقا فى فسيح من 
الاش ول يفت أخدها ضاحبه قيد شهز قبندا لك أن 'تتحدث 
عنهعا فقات ولو فى للم « كان فلان فى سرعة عدوه كلغْزال » ' 
يكن فى هذا التععه'عرة غم ابتاك لان عقد المتشنابية ويغيلعها 
فى هد الحاليشازكك فيهكل من“ شاهد“الؤاقسة » .ؤاتما عتاز 


تقل المبال الرواسي من مواطها 
احهب سر وص عليهم ييف : يتصرف 

طلخن :التاق سهان | عاد نظلييا شقدية قاف ,عل 
محيرة فقلرت 
سرق الغام اليوم ظلى نعد ان وعع دان ين جد 
سن علقت جسم يأ شو مرت اها 
الي البجبسزة-ممبلتيررر ل كس رتطاول با لبان ثراها 

التخييل الابداعي 

ال ايارع اتاتارات الى لحا وض هر 
فيها بالتأليف الي أن ينتنظم منها صورة مسستطرفة » ويسمى هذا 
التصرف ميلا ابداعياً 2 تراهنا 

وحرى هذا التخييل فى التشبيه والاستعارة وغيرها 

فالتشبيه قد تحذى إداته ]فى قول التايفية 

ات يلايل الى كين اذا طلعت لم يبدمون إلى كب 

وعمل الخيال فيه هو عد صورة المشيهبه أعني الشمس 
والكوا الاكتب والغاء وجوه التباين يدما وبين المشيه هأعبى 
الممبورج وبقية الملوك <تى بدء بي انحاذهها ويصح الاخباريا حدم 


ا هر » وبئ: عل هذا الادعاء | لولهب ناملوك مظبر ولانقرم 


لقال ا 
: العمل 6 الاتتخان إسدمنيهة 3 او 4 ال ا 5200 انه 
العمل الذى تتمكن به الخيلةمن اسح ضار العناصر المناسبةاامرام 
تقتصر الخيلة عند الانتخان على ما يدعو اليه الغرض <تى 
انها تأخذ المسم مقطوعا من بعض الاعضاء النى لا مدخل لما 
فى المعنى فتتخيل انقانا الغير فق مواق ان هابي' 
كان أروسهم واأنوم واضعبا على المنا كب ل تخاق باعناق 
وطاراً بغير جناحكا قال الفتمم بن خاقان 
وركت قلى للصبانة طارًاً ‏ تمهفو به الاشواق دون جناح 
وتنصور الحواد بغير قوام يا قال المتذى 
أتوك رون 'المديذكانا. +٠“‏ انوا بجناد مالهن قوام 
والعقرب غير ذن تك قال أبوهلال 
تبدو الثريا وأم الليل مجتمم كأنبااعتزبة تسيا وتقية الوا 
ورعاا مر غلك 1 من با ساق الج.م م أخذ ان هاي 
اليد فقال : 
و جوم للثريا كاءها خواتيم تبدو فى بتان يد تق 
وأخذ 7 0 أ 00 
1 1 1 2 
و - 


ه١٠‏ لك 

الشجى الممسهام 

( الثاني ) ما .يتفق للانسان فى طرز حيانه :وهو جال الحيظ 
الذى يقالت فيه فيتوالى على خاطر الناشى"' فى النييم والترف 
مالا يتوالى على خاطر. الناثى" فى حال عسرة.ولؤس ؛ وحضر 
فى نفس من شب ق الحاضرة مالا يحضر فى نفس النادى” فى 
البادية » وينساق الى خيال الناذى"' فى ثمال المعمورة ما لا يدخل 
فى خيال الناشى" فى جنويهاء فالمقيم ةما لماوييا تايلا بن كر 
اقترال واكعيال أقلة مشاهده للشامح .او غدم وقوع بطلر», عل 
طول يدانه »لو بن الى الحلال رجلاناز هذا نيا فى الخلية 
لخر أكمد اللصاد حامكة فشان قث تناعن ال الإو[ رضورة 
السوار وينتقل:منه.الى.المعضم أو الصياغة: ويتداغى .الى الثانى 
صورة امحل وينتقل مهأ الى الزرع 1 المدادة 


التحبيل ااتحضيرئق 
١ 3 ٠ - | ١ 8‏ 
ش تداق امعان وسسيلة ا ياب ال قا لصبداد 


00 7 اخيلة تنتخب منها ماتناسب الغرضء وهذ! 


لاتلغت الات س فا يتداعى اهومن المعائى الى أوع ورا 
تتؤازد كك متغاقبة وى يال" اخر لا تتقارن البتة » 
قال أبخد الفلاخية اق لا تنا عن السنب فى ان معنى من المعاني 
ا 00 بناضنته و 6 ل ل ذنْ: 3 وهو ان 
المعو الوا خذ قد عاك ١‏ واليه باختلاف الاشخاصء ثم قالو كن 
الموان عن هذا أن الناس ختلفون ام وشعب وجومم 
اراقع فكي شال اث ترثا عله لامو الطلى عظل وأأعريهه 
الى له ١ ١‏ : ظ 
وإإلضاح هذا الموان ١‏ ان توالى'المعالى ‏ يدافت باختملاف 
الااخحاي 5 سيبين (الاول) ان الدواك و المكاظاف النفسنة 
نات يكن و يضام العاف او ابه اجا ع متيال ؛ فالطمع 5 
الخاجة أو الزهبة مثلا تستدعى المعانى العائدة الى المدت: أو 
الاستمظاف » والقرام يستدعى الممانِالدرْ ليه :والكانةوالاسف 
محتانن ير وي لطر رط الب ا 
اللائقة بااتهنئة » والاعخات الكة يخم واد 0 معان 
الفخر والاسة ء فالزاهد فى الدنيا لا لسع خاله مد 5 
الاطراء والملق ما تسعة خيال لطر ِضٌ عله »وا الى من عاطفة 
الغرام “ل بخظر عل قلبه من معانى التشييب ما خطر على قاب 


( النوع التاتى ) من الاس_ياب التى تتلاحق بها المعاني فى 
(لنل. كر التيائ.فان .الصو ر الى: مكون يدها تضادلا: يكاد بعضيا 
يتخلف عن بعض » فن لصور الشجاعة خطر له معنى الممن » 
ومن صرت على باله اللصداقة انساق اليه معنى العداوة » ولههذا 
أدخل عاناء البلاغة في وجوه الوصل بين اأناتين ما يقوم ينهما 
من التضاد في العنى وساقوا فى أمثلته قوله,تعالي ( إن.الابرار لنى 
نعيم وان الفجار انى جحيم) وان شئتمثلامن الشعر فقول التنى 
أزورم وسواد اللي ليشفع لى وانثى ويا ضالصبح يغرىى 

ومن هذا الوجه أأيضاً صح لمم أن يعدوا فى علاقات لجاز 
الرسلالضدية . 

( النوع الثالث ) التشابه وهو أن يكون بين المعنيين تمائل 
ف عيض مور بناصية) كن _رى الررجل العيداء: فيتهبور الابيد 
ولسمع الإتاظاليليقة قد تبويدت فى إساوب 5 شد رق الدون 
التناسقة في أسلا كبا . وعلى هذا النوع يقوم ذفن التشبيه 
والاسبتعارة اللذين هما أو سع مغمار تتسابق فيه قرائح الشعراء 
والريكتاب : 

لاذا تاف الافكار فى تداعى المعاتى ؟ 


سس 1# سس 


2 
0 أما الكتايات فلا نا الدلالة عل المنى باسم ما بلازمه 
الخاريج » وصح هزد كط انا ل د 0 لمعنى الموضوع .له 
اللفظ ستدى حضور لازمه فى ذهن اللا الك كدر لالخصين 
ان اجنام 1 
احرت !الو الناء انرا ا اسلى حيات لل ان 001 
لماعل الامتا دي ٠‏ كن عد امت لط انا 
5 اد الشاعر أن يفيد ثباته و مواقف اروب وأنه لاجم 
يم الفزع من الموت إلى سية الهزعة فعبر عن هذا المعنى بان 
دماءم لاتقع 0 0 البتة ؟ وهذا يقتفى ام لاولوزالعدو 
ظبورم حتى يناللها بسيوفهك أن معنى قطر الدماء على الاقدام 
يدهت اانا إلى معنى أنهم يستقباون العدو بوجوهبم الى أن 
فى الامو تاريما 
وأما بعض انواع اع الجاز المرسا ل فتكاطلاق اسم امال على امحل 
والمتيت عل لنت 100015 ااطلوة 000 الذافقل 
ان ذهن المخاطس ينتقل إلى العى الراد لسبولة خيث كان يدنه 
وني اللفتى :للقيو منافية 207 كار تماق النلفن :لان ارا كبها 
كان فى وقت واحد كالهال والحلوالكل والجزاءاو على التعاقفت 
كيني والسفن 


حيد و١‏ كه 


وتاليف بعضما الى عض حتى نظبر فى شكل جديد 


تداعى تيا 


رجع ااا سيم ال الجا وجعليا ححيت يلون 
حضور بعضها في النفس يستدعى حضور بعض إلى ثلانة انواع 
السام ال ان الختصض الذهو عيف مكوان تبلق يها اء 
إحساسهما في وقت واحد ا وعلى التعاقب » ومن هذا تذكر الوقائع 
عند ما خطر بالبال مكائها كا قلابن الروى 
وحيتا اليو مه 7 رب قضاها الشيانهنالك 
اذاه الور اأوعلام عه كرتي يز امود الصيلفيها تغنيا :للك 
لى:فللانا كا ديف الليسساء 
ا طلوع الشمس صخرا واجكوات كل ضبق جتن 
وخصت هذن الوقتين بالتذ كير لامبمامظبر اعملينعظيمين 
رد أعمال دخر اذ كان يغدو للاغارة الى هئ مظرر الشحاعةعند 
مطاغ العم بل العلقاء انيقل 1 5 


ومن هذا الوجه نشات الكنايات وبعض أنواع الجاز 


ان هذا الشاعر قد تخيل الاغوالوأنيام! و تسب قلةمعرفة 
بالقلا لواش ايام ولا لشى" من موادها فى العيانفياوح 
لك أن هذاااتصرف يقدح فى قولنا ان المخيلةلانؤاف الصور الا 
ايهو الك كي ]تا ني وال مان 

اليل لكي ويه ان كو من العواك ونيا جار 1 
ل م سه 5 ودج ا ل 
الع نار لما فرق رابا رده وا فل فيا باكرا 
0 فى صورةرائعة وهيالتى خطر فى الذهنعندمايذ كرام 
ااشرل "حي أن اقل لانن فا ا كل 21 1 000 
لاص الموهوم فكل لطر له المى فىأ بشع صورةيتمكن خياله 
من جعبا وتلفيقها 

فغاية ما صتع مارو نم حجر مسوم م عي 
اع و ات ودس طم اليد 1 
عاك ا 0 اراس 0 

242 * الخيلعل م رو داعى العا تقر نه 
ل ل 0 1 
تستخاص منها ما بلاتم الغرض وتطرح مازاد على ذلك فتتفصل 


لاط ام عن لافنا 50 ينتصل م 7 لأسا 4 المصلد من 


درق القائن حيد ما لفان لها 5 يلا لالحة القيواء 
«هذاخيالو اسع “أودهذا يل بديع #فيفبم السامع لهذ هالكارات 
وما عائلبا ان لصاح هذا الشعر قدرة على سبك العا ىوصوغها 
فشكل بديم :ور #الؤزلنا يق عذااط العا ودبا] تهنا 
التخيل » فم السامع أويه >العيزا *ل4 قدرة على إخراج المعانى 
فى صورة مبتكرة 

فيصح لنا أن نأخذ هذا المنى الذى محضر فى الذهن عند 
سماع تلك ابل ونشرح به معنى المتخيلة فنقول هى قو ةتتصرف 
فى المعانى لتتتزع منها صوراً يديمة 

وهذه القوة انما نصوع الور مو عناص الت التضن قد 
ا ين را لس اوالوحدانءولسى ىاعاساان تبدع 
شيا من عناصر لم يتقدم للمتخيل معرفتها ؛ ومثالهذامنالصور 
007 والقهمك الموناننرضزوا إل عتتطلعة لشم تصدودة 
فرس له جناحان وهى صورة انما انتزعبا الخميال بعد أن تصور 
كلا من الفرس والطير بانفراده 

وقد يجول فى خاطرك عند ماكر على قول اصرى” القيس 

علج وا موقن آنا جزل بد نونكسيو يدرو قا نيلف ]وال 


أو الخيال عند ما تتصرف هذه القوة تصرقاً تصوغ به معنى 
وسكا لاما دقان لود الى نجاف عنه لم يكونوا صتعوا شيع 
سوى تغيير الاصطلاح لامعال لين 2 اسم واحد 

و الاق لتقل جيل )اناك كل مبناك اليد يها :لاله 
الفنادقة و اديور اكالمهر له لاضظ امن قتجراة راع اا 
بشقيصة فان عاماء الملاغة لفطاسمئ قد لا ه على ما 1 له البليخ 
قرالا سارف لمكي :ارد الضةار ا إحلامتة (بالمتعدريه بوانت 
المشبه الوا الاطفار أو اضافياةى :قولك بد اتعييك اللئية 
فار عاك حا ىا إنيقنا زا خللة و طاعيةة لمعل إلى 0 
حيل تكلموا على الجامع بين الخملتين وقسءوه إلى عقلى ووهمى 
وخيامى وأطلقوه فى فن البديع على تصوير ما سيظهر فى العيان 
بصورة المشاهد :وم يبالوا أن يضرووالميع تلكا لباحث أمثلةمن 
ال م اميم ارال لوده 

فبسوخ" لنا حينئة أن نساين أحباء العصر ونتوسع فى معبى 
الميال والتخييل ولا نقف عند اصطلاح القدماء من الفلاسفة 
أو عابنا لثلاعة حلت حضون نجنا ملالا مساق عليه الفعن» و الخالفة 
فى الاصطلاح فاوزسك اطهائون جاعة لونانلاضاذ ثلبطة جئاه كل 
عن تبلد يع الطنالية ١‏ مزالا سائاين 


وسبها فل ذلك الاخلاق مان عدو اعد تجمشنهاء اوزيسك.فالعاذل 
الإامنشض] مرااه 5 » قتصور طلعة القمر للإبان الياما بار 
بين الئاس من ا الثيات ا تى أ علمها القمر اتعلاده سرع الهأ 
الى . 3 ادعى مبالغا ف التشبيه | أن وجهبا 5 شر وبنى على هذا أن 
نمعيت عن شكوتا رق اهمها بالاخلاق : وهنا الصو 
اولياء أن ولجها قز توهنذا. مالعا له النثلاايها عنزلة التنييه..ولا 
مفر له من قبول التشبيه متى تحقق الوجه بين طرفيه ؛ والمعى 
لكل تمان اسك »نه عساو وام و لى 3ك ها [أخاوث نغلة 
كونهمطلعالوجهها المسمى بالقمر على وجه انجاز 


ماذأ نز يد من التخييك : 


يفم من صرب لقال العلل تيقوان المنكوم لتاق انان 
واحقة رع الى سعيرف فى المناومات بالتفصنيل والتركيت 
وانما تغير اسمها سب يملق الال مودسا .كي ناز اند 
الفقل بعويل د وعنيها تزفلت ‏ متة نمو ب جياه 

الله شل ان العيزفية و الالطبارة مواعن هذه )اموز 
باتفاق عاماء النفس فلو جرى طائفة من الناس عل اطلاق التخيل 


عد اا 
فى جملها تفكر ؛ فان تصرفت بوجه لا يطابق النظر الصحيح 
دوه كيات و كاك ف عللب تعن وقول رف لهام كناميق 
لبون ون موزل رفك للقاميية, 
انظن إلى الزرع. وخامانه 2 تك :وقد ولت أمام الرباح 
كتببه . خضراء, مهزومه 0 . شقائق: النعان, :فيها جراح 

فالشاغر التمت. إلى ماق خافظته من الشو:دالمناية رلمناة 
زرع أخضر بتخلله شقائق النمان وقد أخذت الرياح نبب عليه 
مو عات لجرل حدشاة سان الع اير لفك ليد وان | 
عا "مق #رمكايه : فوقع خاله. ع[ ««المبهى ]الت الزن تدرا 
للا شال اليس للعرورز عالك» لخيلات لحكل 11 
1 وانهزاما لانه ولى ظهره الناحية الى هحمت منها الرياح 
انالف لتساك ناور يك كله ارين اتشان هاف 77 
لمكا لوقا ليان : 

ومثال مالا شق بهاالنظن ولا ندخل'قى احجان الاقوال 
القاعه على التحقيق » قول الشاعر 
وى امزال 5ق التاق شمف 1م طردن مدان اام بايا 
فكيف تنك ر أن تبلىمعاجرها والبدر فى كل وقت طالعفيها 

الف تانج اوبذك نيا وقد الكلدرع فال لاا ماق 


ة 9 1 

هيع أكات وهضاب » وهذا القياس ضرب من التخيي للا نيجول 
فى العقل الا ريما ينظر إلى ان السبس فى عدم استقرار الماء 
غلا لاما "كن السالاية كو يفهيرم] دالا اتنا يك الجذاثه وتقمك 
عبرا جاردا أحاط حوانيه جم فنع » وليس للدرامم 
والدثانير هذه الطبيعة ختى يلزم أن تمر على يد الكرم ثم تنصت 
م 

ويفهم اس م سه لسري د لجاز 
عندم لادخل فى قسم التعطل وقدصرحاخرحالى هذا في كتاث 
ا لنل ماران ادا للطية لالد إل “انناث عق 
اللفظة المستعارة حتى يكون الكلام ثما ينبو عنه العقل + وإتها 
ال ا ان اشر “قفاو اليش اتن امنا 
ل لا ينازع العقل فى صحها 


بطي ٠‏ مور دا احم ' 


بقو لالنلذينة إن مق يب القورى التفوسة اقوة تسريف 


فلاسفة العرب اذالم مخرج نماك لد مشكرقة؟ وقال 


0 / ََِ 

فك ا جد يوك الول مايا ب ا سيد ك3 
الى كت اي جو رس جم لخدم 6 قَآنْ تلك النجوم 
لمتناسقة فى وسط الموزاء صكبة فيها من قب لأنيصير الممدوح 
شع 8 

أو بعد نظر قليل كقول أنى عام 

لااشنكرى عظل الكرع من ,النى 

7 اوسرد سضك مور م 

نكى الخاطبة ى صدر البيت عن إنكارتها لناقة الكريم 
فراع ذه من الخال واخار الس بان السل لا ستفر غل 
الأماكن المرتقمة » وهذا المعنى فى نفسه صميح ولتكن ألفاء 
فى قوله « فالسيل حرب » افصحت بان السبب فى عدم توفر 
حطام الدنيا لدى الكريم هو كون الماء إذا وقع على الاما كن 
الفنالقة الا رلوك ١‏ ثاروتطةار لع نا ادش حنا "شم واد اموا 
وفنا إعالوض ل إل «الذهاق متيل اتن ةلقد عكر لف التاق 
امس اوات ]لا لعز له نام اال افق رون اق ءلم لزيا تعلو 
منه وطره ثم يرسله إن شاء إلىبني الماجات » فيكو زالقول بأن 
77 الكرملار تفاعبا جعلت المال عر على بده ثم ينطلق بالبذل 
والانفاق نستند إلئان الماء يتجمع على ما صعدعلل وجه اللارض 


س/1ا ب 


يك عنل علاء البلاغة 


ينقسم الف ماد على ما يقول الشيخ عبد القاهر 
الجرحانى إلى تحقيق وخييل » والفارق يبنهما أن المعنى التحقيق 
4 1 له الندل ا#الستهامة وتتمافر المقلاء من كل أن علخ 
تقريره والعمل بموجبه كقول المتنى 

لا يس الشرف الرفيع 2 

حتى يراق على جوانبه الدم 

فعنى هذا البي مما تلقادالعقلاء بالقبول » وو معوه عقدمة 
احير فيد ميق ال البالية ».و كذللتو اعخدم .إلا سيا 
الراشدون اعدة يشدون مها ظهر سياسسهم ؛ ولستندون اليها 
فى_حماية شعويهم » ومن الذى يجهل أن حياة الام انما تتنظم 
بالوقوف فى وجه من يهافت به السفه على هدم ششرفها 
والاستثثار حقوقها ؟ 

والتخييلى هو الذى برده العقل ؛ ويقضى بعدم انطباقه على 
الواقع أماعل البديهة كقول بعضهم 
لوم تكن نية الجوزاء خدمته لمارايت عليها عقد متتطق 


د 5 ظ 

1 ه / 1 ا أ م٠‏ 5 عا إء ءِ 
لملقوا قِ وهام السدج ان كلامه ن وع ما لصدر «الغسل| 
من الاقوال المموهة والتخيلات الباطلة 

فهم لعامول لبق القتان 27 من البزعة ||- ىعهد م ا شاعر 
وهى عرض الباطل فىلبائن الاق » لانهانما ينطق بالطمكةء وحادل 
بالمجة» ولا حنى عليهم أنه مخالف للشعر في طريقة أظمه » فان 
لمعن عر وص جاه َم 0-0-2 ا نا ينتحي الما ًَ والقرأ َُ لصوع 
الموعظة وينفق المكمة بغير معزان ؛ ولسكن ضافتعايهم مسالك 
الحدال وانسدت فى وجوههم طرق المعارضة ٠‏ فر 50 
يتشدوا بالدعاوى اح ىا الظهرن بطلاما لوك اع 6 دالوا عنه 
اله محنون » وثم يش مبدون فى أنفسهم أنه أبلخي قولا وأقواع سجة 

ا العص الاوزان فعى رادها 
من برج الصللات_الاإحد الم افق هيا اللي ف ل 
منجدي نايع مدنا قا عله لكات وبعال اللا لعل اياده 
أو اللاحقة » والكلام المؤاف من الموزون وغير الموزون لالصح 


200 
إذا خلا من معنى تستطرفه النفس لا نصح إلاما يصح لك أن 
01 جه المزست إلستان أو ان شرن ايد 
والمنثور من الكلام شارك ااشمر فى اشهاله على الصور 
المبلاية ولحقن نا و الخس مما دقر عرامو با اعرك كا 
عتاز 52 انواع التصيل وهو ماخ بتوخىله صاحيهوجهالمقيقة 
واتما بقصد نه اختلاب العقول وخادعة النفوس إلى التشيث لغير 
111 آن ردي يشعرك إلى إن تطوعسيداحيك ل جذوء 
من الأقد 
وما( اطقد إلا وام الشكر "فق الفى 
وبعض اللمزايا ينتسين إلى بعض 
ا و ا ول ف 
كم ترى شحكرا على واسع القرض 
وقالآخر-بز كل لك ان تدرج نفس كف كفن اذل ووارما 
فى حفرة من الجول 
لا شرل وعدا رالذك سمدهيا «اسعارالله تشعو لهل اللي “سلتواا 
فارج تحط اولخ و2 اصفها ‏ دوح العاروينجوااشيح والرتم 
ولاختصاض الشمر .هذا النوع من التخييل أطلق عض 
الوكين كن الدرن هل الاسنول صمل ابن عليه سل اسم الشاعر 


الع 

ال تعرنى اع هل عرقت كذآن را ِ, 
ات أنالكلام المقيه م إلى شعر و الى ثر »امار وك 
لككل لدان ةل 8 عليك الالفاظ جزافا مثاما يفعل 
انار لها عله /الذلكا في اوؤنات زر رذق نوكيا تدز لفك 
عند سماعهاء ومن أجل هذا ذهب بعضنهم فى حد الشعر الى أنه 
كلام مقى موزون 1 وهذا مثل من لشرح لك الانسان أنه 
حيوال يأدى اللشادة كك القامه 5 فكل منح| قصر لعريفه 
عل ما يدرك بالحاسة الظاهرة ؛ ول يتجاوز ه إلى المعنى الذى تتقوم 
3 الحقيقة ل كت 18 | كالما 4 وهو | تحبيل قَّ لل 

فالر و التى يعدا الكلام المتكلور م ف اقل الشهر عام 
بدخل لا الشاعر من بان التخييل » ولبس' الوزن منتوى:خاصة 
من خواص الأففل المنظور الهاى فى مفمهوم 0 حم 2 لسدمية 
العرب عر ال عند يه 6 وإطلاق الشتشر عل الكلامالموزون 


00 


5 1 ف 
0 أذعى أن هذا الفن ثما صل عن أواكك الفلاسفة 5 


لعر<وا 05 تارذ 5 أو عبعي عاهم را قل لأسدوو سووه 6 


اقب وبيان فاصل » فان كثيراً من عاماء البلاغة قدولوا وجوههم 
شطره حتى وغلوا فى طرائقه » و تشذوا النقاب عن حقائقه ء 
هرقا إبعدم نفو 8 ب نكر لبا ل ذوقا فى نقد 
معانيه وتمييز جيدهامن رديئها الامام عبدالقاهر الجر جات صاحب 
لثتاق أسبران البلاغة ودلائل 'الامخاز 

ملكلا انان حداف مزهنا حدة لابونة في فدهاق 
شي إفا تخلض بقدر ما لسمح نه الخال لياساء 2 بس 
ماتقطع نا سسابيالة ولامجدرة .إن شالق أحمكق مقالمم دون 
أن علد ناصيته لآ أث خلاله 2 أضع فى ردفه جلا تله 


افتييااو نفس فيه روحا كانت هادئة 


ل 
“دش له النامدفط2 اانفس الناطقة على الشوق إلى استتطلاع 
0 طلم ف ياتا فك ا اع كل رار الراعة 
ادا اهو در متتامطاة 4ن والضلاة والسلام ع تعلدنا نيد المؤيد 


بالعصمة 4 والقائلإن دمن الشعر 2 2 ارون عن اله امود 


م بالسيق فى حليه الفصاحة ؛ وحعيه الفائقن ىق متاهح البيان 
اناه وصرالحة .آم بعد فيرتفم عا اد ما 
اصاحيه بالبراعة والتفوق عإ, غيره عقدار ماحرز نه م 
ومعنى ديع . وقد حدق فلاسفه لم ا إلى الواجو 5 
ملك اك ا الما ع ات ال ار 1ح ] 
الرد ا سني وض 000 

ل الننون التىيرجع النظر فبها إلى جهة المعنى صناعة 
التخييل : ومى الغرض الذى جردت القر للبحث عنه فى هذه 


لي م مد ١‏ 7 3 كدي بهالتارء* م ولا را 


اللاي اذ الاين بدا لملكار لاي نج العلقيئ 


حةوق الطبع محفوظه 
طبع فى شعيان سنة ١78 ٠‏ - ( نيسان ) ابريل سنة ١91537‏ 


ذفقة و عنانة 


اإعمشك عا را تيل 
بالخر نفش رقم و 


اا ا ال ام ابلواا1. إواترم بوي 


ااا م اليو لا لل ا العك" 
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